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  ثانيالفصل ال

  في القرآن الكريموأنواعه أوجه التناسب 
  

  :مباحثخمسة  وفيه

  أوجه التناسب في الآي: المبحث الأول

  التناسب في السورة القرآنيةأوجه : المبحث الثاني

  التنــاسـب بين الســـورأوجه : المبحث الثالث

  التناسب في القصص القرآنيأوجه : المبحث الرابع

  أنواع التناسب بين السور المتجاورة: امسالمبحث الخ

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٣

التمهيد لموضوع التناسب، والتعريـف بـسورة البقـرة، وهمـا شـقا عنـوان       إلى الفصل السابق  في  صد  قُ

الأطروحة، أما هذا الفصل فهدفه استعراض أبرز وجوه التناسب في القرآن الكريم تمهيداً وتقعيداً لما سـيقال                 

سورة البقرة، وتأكيداً على أن ما سيقال هناك ليس بدعاً من القول بل له نظـائر فـي                  حول أوجه التناسب في     

  .الكتاب الحكيم جميعه

أوجه التناسب في الآي، والمناسبات الداخلية للسورة القرآنيـة، وأوجـه التناسـب             على  ويشتمل هذا الفصل    

هميته، علماً بأن بعض أوجه التناسب      الخارجية لها مع غيرها، وكذا التناسب في القصص القرآني وقد أفرد لأ           

والمبحث الأخير يذكر   فيه يندرج تحت الأوجه الداخلية وبعضها الآخر مشمول في الأوجه الخارجية للتناسب،             

  .لسور الآيات واأنواع الروابط بين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٤

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  أوجه التناسب في الآي
  

  :وفيه مطلبان

  ي الآيةالتناسب ف: المطلب الأول

  التناسب بين الآيات: المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٥

  المبحث الأول

  أوجه التناسب في الآي 
  

 التناسب بين النداء ومضمون الآيـة، فالتناسـب فـي           :يتضمن هذا المبحث أوجه التناسب في الآية من حيث        

لمتجاورة، وفيه التناسب بين    ترتيب المذكورين، ثم المناسبة بين الآية والفاصلة، ومن ثم التناسب بين الآيات ا            

  :، وسأفرد لكل منها مطلباً من المطالب الآتيةالمقسم به والمقسم عليه

   التناسب في الآية: المطلب الأول

أكثر ما بحث المفسرون المناسبات في الآية، إذ هي تتعلق بالسياق القريب، وبعـدها المناسـبة مـع الآيـة                    

  .ي التالطلبالمجاورة، والذي هو موضوع الم

 اختيار المفردات، وكذا الحذف والذكر، والتقديم والتأخير، والتعريـف          ومن أوجه المناسبات في الآية الواحدة     

ومن الأوجـه كـذلك      ،هذا البحث والتنكير، وفي كتب التفسير والإعجاز البياني منه الكثير وهو ليس غرض            

، وكـذلك   لآيـة ا سماء والنعوت داخـل   ترتيب الأ ارتباط المنادى بموضوع الكلام والغرض المطلوب، ومنها        

  .مناسبة الفاصلة للآية

  :المناسبة بين النداء والمضمون: أولاً

يا بني آدم، يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، يا          : ( في القرآن نداءات كثيرة تتصدر آياته أو تتوسطها، من مثل         

  :اق والغاية من النداء، ومن أمثلته، وكل واحد منها يناسب السي...)أيها الذين هادوا، يا أيها الإنسان

 :يا بني آدم )١

  ].٢٦: الأعراف[ ml  k  j   i  h  g  f  e  dz   } :النداء الأول

النداء لبني آدم جميعاً؛ لأنه مجاوبة للفطرة الإنسانية التي جعلت أبوي البشر يخصفان             :" قال في زهرة التفاسير   

د آدم، وفيه إشارة إلى تلك الفطرة السليمة،  وإلى ذلك الحياء             أولا  إلى عليهما من ورق الجنة، ولذا كان النداء      

 الـذي   الفطري الذي هو سمة الإنسانية الرفيعة، لا إلى تلك الإنسانية المسيخة، التي تظهر في العري الفاحش               

  . )١("يقره بعض الذين تبلدت مشاعرهم وأحاسيسهم

                                           
  .ت.، دار الفكر العربي، مصر، د ط، د)٦/٢٨٠٤ (،زهرة التفاسيرأبو زهرة، محمد،       )١(



 ٥٦

  z  j  ih    g       f  e  d  c  }  |  {   ~  _           `  b  a } :الثـاني النداء  

  z  y  x  w  v  u  t  s   rq      p  o  n  m   l  kz ]الأعراف.[  

للناس أجمعين، تذكيراً للأبناء بما كان للآباء من عداوة إبليس، وتهديده بإغوائهم، وأنه يقعد              " النداء  حيث جاء   

طان، وله ماض في إيذائنا وخدع أبوينا، وكـان مـن           لهم الصراط المستقيم، فاالله تعالى ينهانا أن ننخدع بالشي        

 .)١("نتيجة استجابتهما لوسوسته إخراجهما من الجنة وكشف سوءاتهما

  :يا بني إسرائيل )٢

يا بني يعقوب، لما في لفظ إسرائيل من        : وأضافهم إلى لفظ إسرائيل، وهو يعقوب، ولم يقل       :" )٢(يقول أبو حيان  

يا بني عبد االله،    : فكأنه قيل   وذلك على أحسن تفاسيره، فهزهم بالإضافة إليه؛       أو صفوة االله،     معناه عبد االله  أن  

يا ابن الرجل الصالح    : أو يا بني صفوة االله، فكان في ذلك تنبيه على أن يكونوا مثل أبيهم في الخير، كما تقول                 

 . )٣("ثر آبائهأأطع االله، فتضيفه إلى ما يحركه لطاعة االله،؛ لأن الإنسان يحب أن يقتفي 

  :يا أهل الكتاب )٣

m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z     } :ىقال تعال 

  z  y      x  w  v  u  t  sr  q  p  o  nz ]  في هذا النداء هـو      بوالسب"،  ]عمرانآل 

t   } دل التفرق فيـه،   أولاً توبيخهم على ما كان منهم؛ لأن علمهم بالكتاب كان يوجب عليهم الإذعان للحق ب              

   ~}  |  {  z  y  x  w    v  uz ]ثم هناك سبب آخر، وهو أن علمهم بالكتـاب فـي            ]١٤:الشورى ،

الجملة يجعل الاحتكام إلى ما بقي منه عندهم كافياً لإذعانهم إن كانت عندهم أثارة من إيمان بالحق وطلب له                    

}  |  {  ~  _     `  a  }  الكريمـة    ومثل ذلك يقال في الآية    . )٤("مع ما هم فيه من تعصب     

  k  j     i  hg  f  e  d  c  bz ]  فإن علمهم بالكتاب يجعلهم على بينة       ]٦٥: عمرانآل ،

                                           
  .، بتصرف)٢٨٠٨ -٢٨٠٧/ ٦ (،السابقأبو زهرة،      )١(

،  نحوي عصره ولغويه ومفـسره ومحدثـه ومقرئـه           )هـ٧٤٥ -٦٥٤( محمد بن يوسف بن حيان، الأندلسي الغرناطي،           )٢(

، طبقـات الـداودي   .[ يب بما في القرآن مـن الغريـب       ومؤرخه وأديبه، له سوى التفسير، التذييل والتكميل، وإتحاف الأر        

    ].٢٨٠-٢٧٨ طبقات الأدنروي، ٢٩١-٢/٢٨٦

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، دار الفكر، بيروت، )٢٨١/ ١(،البحر المحيط في التفسير، الأندلسي أبو حيان ، محمد بن يوسف  ) ٣(

  ).٣/١٢٥٧(،زهرة التفاسيرأبو زهرة،    )٤(



 ٥٧

 . فإن حجاجهم مغالطة لما يعرفونمن ثم من أمر إبراهيم عليه السلام و

  داخل الآية مور المذكورةالمناسبة في ترتيب الأ: ثانياً

ومن الأمثلة على    في الآية أو الآيات،      لأمور المذكورة سرين إلى الحكمة من الترتيب ل     لفت غير واحد من المف    

  :ذلك

Z  Y  X  W      V  U  T  SR  Q  P          O  N  M    } : من ترتيب الدواب المذكورة في قوله تعـالى        الحكمة )١

    cb  a       `  _  ^  ]  \    [z  ]هي لتقديم ما هـو أعـرق فـي           ":، كما يراها الزمخشري   ]٤٥:النور 

 .)١(" ثم الماشي على أربع،وهو الماشي بغير آلة مشي من أرجل أو قوائم، ثم الماشي على رجلين: القدرة

   t   s  r  q  p  o  n  mz  } : وقال أبو حيان عن الترتيب في الآية الكريمـة         )٢

 بذكر الوسائط التي بينه وبين الرسـل، ثـم         وهذا الترتيب في غاية الحسن؛ فابتدئ بذكر االله، ثم        ]:" ٩٨:البقرة[

بذكر الوسائط التي بين الملائكة وبين المرسل إليهم، فهذا ترتيب بحسب الوحي، ولا يدل تقديم الملائكة فـي                  

الذكر على تفضيلهم على رسل بني آدم، لأن الترتيب الذي ذكرناه هو ترتيب بحسب الوسـائط، لا بالنـسبة                   

  .)٢("التفضيل

: البقـرة [  u   t  s  r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  gz   } تعالى  وعند قوله   

وهذا الترتيب في غاية الفصاحة؛ لأن الإيمان باالله هو المرتبة الأولى، وهي التـي يـستبد بهـا           :" ، قال ]٢٨٥

 ـ               ؛العقل ائط بـين االله     إذ وجود الصانع يقر به كل عاقل، والإيمان بالملائكة هي المرتبة الثانية؛ لأنهـم كالوس

 هو الوحي الذي يتلقنه الملك من االله يوصله إلى البشر، هي المرتبة الثالثة، والإيمان               :وعباده، والإيمان بالكتب  

  .)٣("بالرسل الذين يقتبسون أنوار الوحي فهم متأخرون في الدرجة عن الكتب، هي المرتبة الرابعة

. دها من الحديث عن عدم التفريق بين أحـد مـنهم          أيضاً بسبب ما بع   هو   تأخير الرسل    ويضاف إلى ذلك أن   

والدرجات التي يتحدث عنها أبو حيان هي مراتب لأركان الإيمان، لا درجات ومراتب المذكورين، كما بـين                 

  . ذلك في الآية السابقة

                                           
  ).٣/٢٤٠( ،الكشافالزمخشري،    )١(

  ).١/٥١٦(، البحر المحيطأبو حيان،    )٢(

  ).٢/٧٦٥( ، البحر المحيطأبو حيان،    )٣(



 ٥٨

  : المناسبة بين الفاصلة والآية: ثالثاً

 والأسـماء الحـسنى أ    ات القرآنية في تقـديم      بعض العاد وية،  الآو الفاصلة    المناسبة بين   يتضمن  هنا يثدحوال

  :ومن الأمثلة على ذلك ، وسر التغاير في بعض الأحيان،هاتأخير

P  O   } :كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي، فقرأت هذه الآية        :" بقوله )١(ما رواه الأصمعي   )١

  YX   W  V         U  T  S  R   Qz  كلام مـن   : ل الأعرابي فقا، سهواً،   ) واالله غفور رحيم   (:، فقلت

 Zz  ]    \   [       } :ثـم تنبهـت فقلـت   ، )واالله غفور رحيم: ( أعد، فأعدتُ: كلام االله، قال: ؟ فقلتهذا
يا هذا عزيز حكيم فأمر بالقطع، فلو غفر ورحم لما أمر       : كيف عرفت؟ قال  :فقلت! الآن أصبت : فقال ،] المائدة[

 . )٢("بالقطع

أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال علـى            :" لرحيمالسر في تقديم الرحمن على ا      )٢

تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف، والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال علـى                 

 .)٣("أنه يرحم خلقه برحمته

 دفع الضرر أولى من جلب      هي أن ف،   العادة القرآنية بتقديم اسم الغفور على الرحيم       أما الحكمة من جريان    )٣

المغفرة ستر للذنوب، أما    " ، و المنفعة، فضلاً عن أن في هذا الترتيب تصاعداً في النعم من الأدنى إلى الأعلى             

الرحمة فتفضل وإنعام زائد على مغفرة الذنوب؛ لذا قُدمت المغفرة على الرحمـة، والتخليـة مقدمـة علـى                   

 .)٤("التحلية

F  E  D  C  B  A   } :اسمه سبحانه الرحيم علـى اسـم الغفـور        فيها  تقدم  يدة التي   هي الوح لكن سورة سبأ    

  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R     Q    P  ON  M   L    K  J  I  H  G

  g  f  e   d  cb  a  `z . 

                                           
، مولده ووفاته بالبصرة، راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة )هـ٢١٦-١٢٢( عبد الملك بن قُريب بن أصمع الباهلي    )١(

 الأعلام[ الخيل، والمترادف، وشرح ديوان ذي الرمةالإبل، و: والبلدان، طاف البوادي يقتبس علومها وأخبارها، لهوالشعر  

٤/١٦٢.[  

  ).٤/٣٥٧(، التفسير الكبيرالرازي،     )٢(

  .، دار الكتاب العربي، بيروت، دط، دت)١/٢٤ (،بدائع الفوائدابن القيم، محمد بن أبي بكر الدمشقي،     )٣(

  ).٢١٣ص( ، إعجاز القرآن الكريمعباس،    )٤(



 ٥٩

ه السياق بوقوع المعاصـي     أن الغفور يتقدم في كل موطن يهمس في        "  آية سبأ لسائر الآيات    والسر في مغايرة  

وكفران النعم، والدعوة إلى التوبة والاستغفار من الذنوب، فتكون المبادرة بالمغفرة لطمأنة المذنبين والخطائين              

أما الآية التي تقدمت فيها الرحمـة       ... إلى أن يد االله ممدودة إليهم، تعفو عنهم وتستر خطاياهم لأنه رحيم بهم            

هـذه  ... يعدد االله تعالى فيها نعمه على خلقه، المستوجبة للحمد والشكر عليها            من سورة سبأ، فهي في سياق       

 وكذلك فإن   )١("النعم الجليلة مصدرها ودوام بقائها رحمة االله الواسعة بخلقه مع مقابلتهم لها بالكفران والنسيان             

 االله  تجلى فيها كلها رحمـة     وسياق العناية بالمخلوقات المذكورة، التي ت      ،ق القدرة والعلم  اسياق آية سبأ هو سي    

 . )٢(تبارك وتعالى

O   N  M  L      K     J      I  H   G  F  E  D    C  B  A   } : الآيتينبينوسر اختلاف الفواصل  )٤

  d    c  b  a  `   _   ^  ]       \  [  Z  Y   X  W  V   U  T  S  RQ  P

  l  k  j  ih   g  f  ez  ]ح للاستماع ولا يصلح للإبصار،  أن الليل يصل؛]القصص

 .، بل يحصل فيه تشويش للسمع لكثرة الأصوات)٣(فيما النهار ظرف مضيء صالح للإبصار

L       K  J            I  H  G  F  E  D  C  B  A   } :وحول الفاصلتين في الآيتين الكريمتين )٥

  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N     M

_  ^  z  ]التوبة.[ 

فهم يريدون الإطفاء واالله لا يريد إلا أن يتم نـوره،           :" ، عن فاصلة الآية الأولى    )٤(يقول الشيخ محمد أبو زهرة    

 ؛O  N     Mz  } :ويعم الوجود الإنساني، وإرادة االله هي النافذة؛ لأن إرادتهم ظلمة والنور كاشـف            
  يطل الزمان، وقد أيد االله دعوة الحـق بإرسـال محمـد            لأن ستر الحقائق والتمويه والتضليل لا يدوم مهما       

                                           
  -هــ   ١٤١٤ط،  .ن، القـاهرة، د   .، د )٥٠ص( ،  من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية      ين،  الخضري، محمد الأم     )١(

  .م١٩٩٤

  ).٢١٤ص ( ، إعجاز القرآن الكريمعباس،    )٢(

 ، تحقيق حفني محمد شـرف، منـشورات لجنـة إحيـاء التـراث             )٣٦٤ص( ،  تحرير التحبير ابن أبي الإصبع المصري،        )٣(
  .م١٩٩٥  -هـ ١٤١٦ط، . القاهرة، دوزارة الأوقاف،الإسلامي، 

المعجـزة  : ، له عشرات الكتـب منهـا      ذ، من علماء الأزهر الأفذا    )م١٩٧٤ -١٨٩٨( هو محمد أحمد مصطفى أبو زهرة،        )٤(

-٦/٢٥:الأعلام: انظر.[ ة دراسات عن أئمة الفقه    دخاتم النبيين، الملكية ونظرية العقد، تاريخ الديانات القديمة، وع        الكبرى،  

  ].١١-١/٣ زهرة التفاسيرقدمة ، وم٢٦



 ٦٠

، فالشيخ رحمه االله ربط بين أصل معنى الكفر الذي هو الستر، وما يقوم به الكفرة مـن                  ")١(يكشف به الظلمات  

محاولة إطفاء نور االله الكاشف للظلمات والمميز للحق من الباطل، وأما في الآية الثانية فقد أوضـح أن ديـن                    

والمشركون الكافرون في الآيتين السابقتين هم أهل       . ، ولذلك  فهم يكرهونه لأنهم مشركون      )٢(توحيدالحق هو ال  

¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯   } :الكتاب، الذين قالت عنهم الآية السابقة لهاتين الآيتـين        

  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °

   Ãz  ]التوبة .[ 

  المناسبة بين الآيات:  الثانيالمطلب

يأتي من المناسبات فـي الـسورة أو بـين    سالتناسب بين الآيات يشمل أشكالاً عدة، وهو كسابقه لا ينفك عما          

ويشتمل . السور، أو في القرآن الكريم جميعه، والقصد من إفراده هو العبور من خلاله إلى ما هو أعم وأشمل                 

  .ابقتها، والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليههذا المطلب على أمثلة للمناسبة بين الآية وس

 :المناسبة بين الآية وسابقتها: أولاً

ــالى  )١ ــه تع ــبة قول z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m  }   } :مناس

  j   i  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |z  ]مع الآيـة    ]التوبة ،

S  R  Q  P  O  ]   \[  Z  Y  X  W  V  U  T    } ،  الكريمة الـسابقة  

  l  k  j  i   h  gf       e  d  c  b  a  `  _  ^z ]لما حرم االله   " أنه  ؛  ]التوبة

تعالى على الكفار أن يقربوا المسجد الحرام، وجد المسلمون في أنفسهم بما قُطع عنهم من التجارة التي كـان                   

ثم أحل االله في هذه الآية الجزية وكانت        . الآية z[  ^  _} : المشركون يوافون بها؛ قال االله عز وجل      

  . )٣("لم تؤخذ قبل ذلك؛ فجعلها عوضاً مما منعهم من المشركين

N  M  L  KJ    I  H   G  F  E  D  C  B  A   } : الآية الكريمة  عند تفسير  )٢

                                           
  ).٦/٣٢٨٦(، زهرة التفاسيرأبو زهرة،    )١(

  ).٦/٣٢٨٧(، السابقأبو زهرة،    )٢(

  -هــ   ١٤١٥  د ط،   دار الفكر، لبنان،   ،)٤٤/ ٨ (،الجامع لأحكام القرآن   عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،        أبوالقرطبي،     )٣(

  .م١٩٩٥



 ٦١

  \   [  Z   Y  X  WV  U  T  S  R   Q  P   Oz ]نه لما ذكر سبحا  :" الشوكاني قال   ]البقرة

 عقب ذلك بذكر عدة الوفاة لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثـل عـدة               ؛عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع     

لما ذكر عدة الطلاق الذي هو فرقة الحياة، انتظم برأس آيته عدة الوفاة الـذي               :" نظم الدرر وفي  ،  )١("الطلاق

  .)٢("ن موت الوالد وأمر الوارث السابقة لما انجر في ذكر الرضاع مةهو فراق الموت واتصل بالآي

«  ¼  ½  ¾  ¿  Å  Ä       Ã  Â  Á  À   } :والتناسب بين الآيتين الكريمتين )٣

   É  È  Ç  Æ  M  L  K       J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  ^  ]   \  [  Z    Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  Nz  ] آل

أفغير دين االله تبغون يا معشر اليهود، وله أسلم من في : ذلك جل ثناؤهيعني ب:" ، قال الإمام الطبري]عمران

آمنا باالله؛ فترك : السماوات والأرض طوعاً وكرهاً، وإليه ترجعون، فإن ابتغى غير دين االله يا محمد، فقل لهم

 .  )٣("م عليه، لدلالة ما ظهر من الكلا"فإن ابتغوا غير دين االله:"، وذكر قوله"فإن قالوا نعم:" ذكر قوله

: آل عمران [ z¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  } :عن سر مجيء قوله تعالى     قال في اللباب     و )٤

z      y      x  w  }  |     {  ~  _  `  f  e  d  c  b  a    } :، بعد الآيتين الكريمتين   ]٢٨

  y   x  w    v  u     t  s  r  q   p         o  n       m  lk     j  ih  g  ¢  ¡     �  ~   }  |  {z

   «  ª     ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £z     ] لما ذكر   - تعالى -أنه: أحدهما: في كيفية النظم وجهان   ]:" آل عمران 

 ذكر بعده ما يجب أن يكون المؤمن عليه في المعاملة           - تعالى –ما يجب أن يكون المؤمن عليه في تعظيم االله          

 مالك الدنيا   - تعالى -أنه لما بين أنه     : ، والثاني z ³  ´ ¬  ®  ¯  °  ±  ²  } :مع الناس فقال  

 .)٤("والآخرة، بين أنه ينبغي أن تكون الرغبة فيما عنده وعند أوليائه، دون أعدائه

، بعد  تلك الآيـة       z¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  } : جاء قوله تعالى  :" وقال في تفسير المنار   

                                           
  ).١/٤٣٠ (فتح القديرالشوكاني،   ) ١(

    ).١/٤٤٢: ( نظم الدررالبقاعي،      )٢(

    ).٤٥٨/ ٣(، جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر الطبري،      )٣(

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب : ، تحقيق)٥/١٤٢(، اللباب في علوم الكتابابن عادل الحنبلي،      )٤(

  .م١٩٩٨  -هـ ١٤١٩ ، ١العلمية بيروت،  ط 



 ٦٢

الالتجاء إليه معترفين أن بيده الملك والعز ومجامع الخيـر، والـسلطان          التي نبه االله فيها النبي والمؤمنين إلى        

 فمـن   - عز شـأنه   -المطلق في تصريف الكون يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فإذا كانت العزة والقوة له                

  . )١("الجهل والغرور أن يعتز بغيره من دونه، وأن يلتجأ إلى غير جنابه، وأن يذل المؤمن في غير بابه

  t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j     }:المناسبة بين الآيات الثلاثل الطبري عن  قاو )٥

  }  |  {z  y  x  w   v  u§  ¦  ¥    ¤  £  ¢   ¡   �   ~  «  ª  ©   ¨

  Ã  Â  Á  À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

   Æ  Å  Äz  ]وا أيها المؤمنون في سبيل االله الصادين عن سبيله ولا أي قاتل: ما ملخصه، ]البقرة

 فتذلوا ويأتيكم الموت كما أتى الذين خرجوا من ديارهم فراراً من ؛تجبنوا عن لقائهم وقتالهم حذر الموت

 .)٢(الموت، ثم أهابت الآية الأخيرة بالمؤمنين أن ينفقوا لإعانة المجاهدين في سبيل االله

  .قسم به والمقسم عليهالمناسبة بين الم: ثانياً

 إذ أقسم به رب العزة      -القسم في القرآن فضلاً عما يؤديه من التوكيد، وما يلفت إليه من علو شأن المقسم به                 

  :، كما ستوضحه النقاط الآتية الاستدلال بالمقسم به على المقسم عليهبه ، فإنه يقصد -في كتابه 

االله سبحانه يصف الخيل في هـذه الـسورة         " كنود هي أن   على أن الإنسان لربه ل     مناسبة القسم بالعاديات   )١

  .بأوصاف ويذكر لها أعمالاً، كلها ترجع إلى نقطة، وهي الوفاء والفداء والإيثار لسيدها

فهي التي تفديه بنفسها وتشقى لنعيمه، وتموت لحياته، ولا تعرف لنفسها ولا لحياتها حقاً، ترمي بنفسها فـي                  "

تعدو ضبحاً، وتوري قدحاً، وتغير     : تصبر على الجوع والعطش، وتتحمل المشاق     الخطر، وفي النار والبحر، و    

  .صبحاً، فتثير به نقعاً، وتوسط به جمعاً، ولا تصوير أبلغ من تصوير االله سبحانه

تفعل كل هذا مع ربها، وهو ليس لها برب، والذي هو من غير جنسها، والذي يستخدمها أكثر مما يخـدمها،                    "

فكيف الإنسان العاقل الشريف مع ربه الحقيقي وولي نعمه، إن الإنسان            .لناطق غير العاقل  وهو الحيوان غير ا   

 .)٣("فللإنسان عبرة في دواجنه وفي عبيده المسخرة! لربه لكنود

                                           
  .م١٩٩٣  -هـ ١٤١٤، دار المعرفة، بيروت، )٢٧٦/ ٣( ،تفسير القرآن الحكيم،الشهير بتفسير المناررضا، محمد رشيد،    )١(

  ).٨٠٢ – ٨٠٠/ ٢(، جامع البيانالطبري،   ) ٢(

  -هــ   ١٤١١،  ١، دار القلم، دمـشق، ط     )١١١-١١٠ص  ( ،  تأملات في القرآن الكريم   الندوي، أبو الحسن علي الحسني،           )٣(

  .م١٩٩١



 ٦٣

 في قولـه    ، علاقة القسم بالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين، بخلق الإنسان في أحسن تقويم             عنو )٢

:" كـل  نأ ]التين[ D  C  B  A  Q    P  O  N  M  L  K   J    I   H  G  F  Ez  }  :تعالى

هذه الأمكنة الطاهرة تشهد بمزية الإنسان واعتدال طبيعته واستعداده لأكبر مهمة وحمل أمانة النبوة، والنبـوة                

 .)١("لا يليق لها إلا المعتدلون في الخلق والخلق

؛ فبدأ بموضع مظهر المسيح، ثم ثنى بموضع مظهر الكليم،          ترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل       " وقد  

 .)٢("ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه

أقـسم سـبحانه بـالقلم ومـا        :" ابن تيمية الإمام  قال   ليس بمجنون،    أن محمداً   وعن حكمة القسم بالقلم      )٣

مر والنهي والإرادة والعلـم المحـيط بكـل         يسطرون؛ فإن القلم به يكون الكتاب الساطر، للكلام المتضمن الأ         

الإحاطـة  : شيء؛ فالإقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره، فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم عليه؛ أحـدهما          

بالحوادث قبل كونها، وأن من علم بالشيء قبل كونه، أبلغ ممن علمه بعد كونه، فإخباره عنه أحكم وأصـدق،                   

والتقدير، يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم، من غير عكس؛ فإقـسامه            أن حصوله في الكتابة     : والثاني

فالمناسـبة  . )٣(بآخر المراتب العلمية يتضمن أولها من غير عكس، وذلك غاية المعرفة والعلم إذا صار مكتوباً              

ب الحكمـة،   القلم عنوان بارز على العلم، وأهله أربـا       إذ   ؛جلية بين القسم بالقلم على أن محمداً ليس بمجنون        

 . والمكتوب المسطور بالقلم حجة ووثيقة ليس كمثلها غير المكتوب

 

  

  

  

  

  

  

                                           
  ).١٠٥ص (، السابق، الندوي   )١(

  .م١٩٩٤  -هـ ١٤١٤، ١، مؤسسة الرسالة، ط)٥٥ص(، التبيان في أقسام القرآنابن قيم الجوزية،    )٢(

  ).١٦/٤٥(،مجموعة الفتاوىابن تيمية،    )٣(



 ٦٤

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  التناسب في السورة القرآنيةأوجه 
  

  :وفيه خمسة مطالب

  التناسب بين مطلع السورة وخاتمتها : الأولالمطلب 

  التناسب بين مقاطع السورة: الثانيالمطلب 

  الموضوعية للسورةالوحدة : المطلب الثالث

  تميز السورة بمفردات وتعابير معينة: المطلب الرابع

   هاموضوعالسورة واسم التناسب بين : المطلب الخامس

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٥

السورة القرآنية وحدة واحدة، وقد مضى في مبحـث سـابق تـشبيه             تناسب بين كل آية وجارتها يقتضي أن        ال

  .د، أو الجسم الواحد،  بل وحتى الكلمة الواحدةالسورة أو تشبيه القرآن الكريم بالبناء الواح

وسـعيد حـوى،    الدكتور مصطفى مسلم، والدكتور صلاح الخالدي،       الفراهي، وسيد قطب، و   ك والمعاصرون  

لرجـوع إلـى    صبحي الفقي، وغيرهم ممن تكـرر ا      ي، وطه جابر العلواني، و    ومحمود البستان وأسد سبحاني،   

الوحدة الموضوعية في السورة، أو الوحـدة       :( لحات حديثة من مثل    مصط وااستخدممؤلفاتهم في هذا البحث،     

العضوية، وكذا التماسك، والوحدة البنائية، وعمارة السورة، والتفسير البنائي، فضلاً عـن النظـام والتناسـق                

  ).والترابط والتناسب والنظم

 أكثر مـن مـرة      -ومقاطعها   أجزاء السورة    -، من ربط نجوم السورة       من أئمة التفسير القدماء    قد أكثر عدد  و

خلال التفسير ثم يجملون العلاقة بين هذه الأجزاء وبالأخص قبيل ختام السورة،  شعوراً منهم وإشعاراً لقرائهم                 

بوحدة السورة القرآنية، وفيما يأتي عدد من الأمثلة في ربط المقاطع، ثم أمثلة أخرى قديمة ومعاصـرة علـى               

  .سور القرآنيةضوعية في التبلور فكرة الوحدة المو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٦

  المطلب الأول

  التناسب بين مطلع السورة وختامها

  
أغلب الذين اهتموا بالمناسبة التفتوا إلى الصلة بين بداية السورة ونهايتها، أو رد مقطعها على مطلعهـا، وإن                  

  : وهذه بعض الأمثلة التي تبين ذلكتفاوتوا في ذلك كثرة وقلة، أو قوة وضعفا

 } :، وأورد في خاتمتها    D  C  B  Az   } :جعل فاتحة السورة  :" قال الزمخشري : ونسورة المؤمن  )١
 Æ  Ê   É   È  Çz      دئت السورة الكريمة بتقريـر فـلاح       " ، فقد ")١(، فشتان ما بين الفاتحة والخاتمةب

التمـسك  المؤمنين، وختمت بنفي فلاح الكافرين؛ تحريضاً على الإيمان، وعلى ما يوجب بقاءه وتنميته، مـن                

 .)٢("بالتنزيل

افتتحت بالتسبيح الذي هو تنزيه االله تعالى عما لا يليق، وختمت بتسبيح الـذين أوتـوا                :  سورة الإسراء  )٢

 .أن يحمد االله تعالى على أن تنزه عن الولد والشريك العلم، ثم بالطلب إلى الرسول 

  ´  º   ¹  ¸¶  µ  «    »  ¬  ®   ¯  °  ±  ²  ³    } :حيث بدأت بقوله تعـالى    : سورة الكهف  )٣

  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á        À  ¿  ¾  ½  ¼z. 

Ù  Ø      ×   Ö  Õ  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã      } :" وختام السورة 

      ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä      z . 

وهكذا يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية، وإنكار الشرك، وإثبات الوحي، والتمييـز             :" قال في الظلال  

 .)٣("المطلق بين الذات الإلهية وذوات الحوادث

عبـد،  /تأكيد الكلام على لسان الرسول أنه بشر      ففي المطلع حمد االله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي الختام            

أن على من كـان يرجـو   : وا اتخذ االله ولداً، وفي الختاموأنه يوحى إليه، وفي البداية أن الكتاب ينذر الذين قال     

  .لقاء ربه أن يعمل عملاً صالحاً، وأن لا يشرك بعبادة ربه أحداً

                                           
  ).٣/٢٠١(، الكشافالزمخشري،   ) ١(

، تحقيـق عمـر أحمـد       )٥/٤٤(،  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد     ،  ابن عجيبة الأندلسي، أحمد بن محمد بن المهدي         ) ٢(

  .م٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٣، ١دار الكتب العلمية، بيروت، طالراوي، 

  ).٤/٢٢٥٧( ،في ظلال القرآنقطب،   ) ٣(



 ٦٧

  المطلب الثاني

  التناسب بين مقاطع السورة
 

واعلم أن السورة اشتملت على ما      :"  رابطاً بين مقاطع سورة الصافات وخاتمتها      )ائب القرآن غر(قال في    )١

قاله المشركون في االله، وعلى ما عانى المرسلون من جهتهم، وعلى ما يؤول إليه عاقبة الرسل وحـزب االله                   

 .)١("من موجبات الحمد؛ فلا جرم ختمها بكلمات جامعة لتلك المعاني

اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة ما يدل على          :" لآية قبل الأخيرة من سورة الأحقاف     قال الرازي في ا   و )٢

إثبـات  : إبطال قول عبدة الأصـنام، والثـاني      : وجود الإله القادر الحكيم المختار، ثم فرع عليه قولين؛ الأول         

 .ذكر شبهاتهم في الطعن في النبوة، وأجاب عنهاوالنبوة، 

ار مكة عن قبول الدلائل بسبب اغترارهم بالدنيا، واستغراقهم في استيفاء طيباتها            ولما كان أكثر إعراض كف    " 

وشهواتها، وبسبب أنه كان يثقل عليهم الانقياد لمحمد والاعتراف بتقدمه عليهم ضرب لذلك مثلاً وهم قوم عاد                 

هلكهم، فكان ذلك تخويفـاً     فإنهم كانوا أكمل في منافع الدنيا من قوم محمد فلما أصروا على الكفر أبادهم االله وأ               

لأهل مكة بإصرارهم على إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم لما قرر نبوته على الإنس أردفه بإثبات                  

 .)٢("نبوته في الجن، وإلى ههنا قد تم الكلام في التوحيد وفي النبوة، ثم ذكر عقيبهما تقرير مسألة المعاد

واعلم أنه سبحانه لما بدأ في أول السورة بأن محمـداً  :" ر سورة ص  في أواخر تفسي   )٣( النيسابوري أوردو )٣

يدعو إلى التوحيد، وأن الكفار يستهزئون منه وينسبونه إلى السخرية تارة وإلى الكذب تارة أخرى، ثم ذكـر                  

ح نعيم طرفاً من قصص الأنبياء عليهم السلام ليعلم أن الدنيا دار تكليف وبناء لا دار إقامة وبقاء، ثم عقبه بشر     

 صحة نبـوة محمـد        : الأبرار وعقاب الأشرار، عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أول السورة؛ وهي           

، من جميع الوجوه     d  c  b  a  `  _  ^]  \     [  Zz    } :وصدق ما يدعو إليه من التوحيد والإخلاص، فقال       

 {   f     ez ًلما دونه، ثم أردف باللطف والتربية قائلا: {   k  j  i  h  gz ،   ثم أكـد صـفتي 

؛ فمن عزته أدخل أهل الاستكبار النار، ولمغفرته أعـد الجنـة لأهـل     m    lz    }  :اللطف والقهر بقوله

                                           
    ).٥/٥٧٩( ،تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،      )١(

  ).٣٠-١٠/٢٩(، التفسير الكبيرالرازي،    )٢(

غرائـب  ، مفسر له اشتغال بالحكمة والرياضيات، وتفسيره        )هـ٧٢٨ت  (نظام الدين، الحسن بن محمد القمي النيسابوري،             )٣(

    ].٢/٢١٦ الأعلام.[ القرآن كأنه اختصار لتفسير الرازي



 ٦٨

، أي القول بأن االله واحد نبأ عظيم، أو القول بالنبوة أو بإثبات الحشر               s  r   q  p  oz   } :الاستغفار، قوله 

 . )١("لمطالب كانت مذكورة في أول السورة ولأجلها سيق الكلام منجزاً إلى ههناوالقيامة؛ وذلك لأن هذه ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ).٦٠٧-٥/٦٠٦(، غرائب القرآنالنيسابوري،    )١(



 ٦٩

  المطلب الثالث

   الوحدة الموضوعية للسورة

  

ومـن الأمثلـة    سور القرآنية،    ال الرئيس في ، أو المحور    توقف غير واحد من العلماء عند الوحدة الموضوعية       

  :على ذلك

سر الخلق والأمر؛ فإنها سورة الابـتلاء       " :هو ،على ما ذكر الإمام ابن القيم      هاونمضم: سورة العنكبوت  )١

والامتحان وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة، ومن تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمها، وجد في ضـمنها                 

 . )١("أن أول الأمر ابتلاء وامتحان، ووسطه صبر وتوكل، وآخره هداية ونصر

وقد ظهر من كلامنا في تفسير هذه السورة أن المقصود مـن هـذه              :" الفخر الرازي قال  : سورة فصلت  )٢

e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \     [   Z  Y  X      } :السورة، هو ذكر الأجوبة عن قولهم     

  i  h    g  fz   فتارة ينبه على فساد هذه الطريقة، وتارة يذكر الوعد والوعيد لمن لم يـؤمن بهـذا                ؛

لم؟ يعرض عنه، وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول السورة علـى الترتيـب الحـسن والـنظم                   القرآن و 

 . )٣("هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد :" وأكد في موطن آخر من السورة أن. )٢("الكامل

 بعث االله به     الدين الذي  هي سورة الخُلق، الذي هو جماع     ) ن( سورة:" يقول الإمام ابن تيمية   : سورة القلم  )٣

 .)٤(" o  n  m     l  kz    } :، قال االله تعالى فيهامحمداً 

 الخُلق   صاحب  والغوص في معاني الآيات والموازنة بين      ، تناسب المقسم به مع المقسم عليه      وبعد الحديث  عن   

 الخلق العظيم   وختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع     :" ي الخلق الذميم، قال رحمه االله عن السورة       والقويم، وذ 

  .)٥(]٤٨: القلم[   {     q     p   oz:في قوله

  

  

                                           
، ١ط، دار ابن الجـوزي، الـدمام،        )٣/٣٧٠(،  تفسير الإمام ابن قيم الجوزية    بدائع التفسير الجامع ل   محمد، يسري السيد،       )١(

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

  ).٩/٥٦٩(، التفسير الكبيرالرازي،    )٢(

  ).٥٧٠-٩/٥٦٩ (السابق،الرازي،    )٣(

    ).١٦/٤٥( ، مجموعة الفتاوىابن تيمية،      )٤(

  ).١٦/٤٩( ، السابق، ابن تيمية   )٥(



 ٧٠

  رابعالمطلب ال

  تميز السورة بمفردات وتعابير معينة
  

، ومـن   تحدث غير واحد عن الشخصية المستقلة لكل سورة، وتميزها عن غيرها بألفاظ وتعبيـرات محـددة               

   :أمثلته

 فقـد   – تأكيد الشخصية المتفردة لـسورة يوسـف          وفي سبيل  –فقد ذكر أستاذنا الدكتور أحمد نوفل أنه         )١

أحد عشر، اطرحـوه،    :" حشدت السورة من التعابير والصور البيانية، ما لم يتكرر في سورة أخرى، من مثل             

الجب، يرتع، الذئب، قميصه، بضاعة، قدت، شغفها، سكيناً، حاش الله، السجن، أصب، خبـزاً، حـصحص،                

اذ االله، العير، حرضاً، بثّـي، تثريـب، البـدو، تعبـرون، جهـزهم      رحالهم، نمير، بعير، صواع، وعاء، مع   

 .)١("بجهازهم، تفتأ، دلوه، دراهم، أعصر، تعصرون، عجاف، تفندون، غلّقت، روح االله، نسوة، الزاهدين

: ( أحصى الدكتور صلاح الخالدي الألفاظ التي تفردت بها السورة الكريمـة، ومنهـا            : وفي سورة محمد   )٢

 ). أمعاءهم، أشراطها، أقفالها، أضغانهم، أضغانكم، لحن،يحفكمتعساً، آسن، عسل،

كما أورد قائمة بالتعابير التي لم ترد على صورتها التركيبية في غير السورة الكريمة، والتي بلغت ثلاثـين،                  

أضل أعمالهم، وأصلح بالهم،فضرب الرقاب، دمر االله عليهم، وأنهار من خمر لذة للـشاربين، ولـن                : ( منها

 .)٢()ركم أعمالكم، وتقلبكم ومثواكم، واالله يعلم إسرارهميت

وبالنسبة إلى سورة النساء التي ركزت على قضايا النساء والأيتام والضعفاء بعامة، فاللافت أن فيها أكثر                 )٣

 .، مقارنة بجميع سور القرآن الكريم)ضعف( ورود لكلمة النساء، وكلمة اليتامى، ومشتقات الجذر

 القسم يبدأ من أولها بقسم االله تعالى وهو الحق، ثم نهي الرسول عـن طاعـة كـل                   وفي سورة القلم جو    )٤

" أيمـان "أم لهم   : ليصرمنها صارمين، وجاء التساؤل بعد القصة     " أقسموا" مهين، ثم إن أصحاب الجنة      " حلّاف"

     ": صـرم "ت  وفيها أيضاً جو من الصرامة والصرم والحسم، يؤكده أولاً تكرر القسم، ثـم مـشتقا               .علينا بالغة 

مـصبحين،  : ( وفي السورة كذلك، جو الإصباح     ،، وكذا الحرمان والحرد   )ليصرمنها، صارمين، كالصريم  ( 

  ). فأصبحت، وغدوا

                                           
  . م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ١، دار الفرقان، عمان، ط)١٠ص(، دراسة تحليلية:  يوسفسورةنوفل، أحمد،   ) ١(

  ).٢٩٤ -٢٩٠: ص(، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيقالخالدي، صلاح،   ) ٢(



 ٧١

وفيها ذو الخلق العظيم والأوسط عقلاً، المنفي عنه الجنون، يقابلهما الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم العتل                

  .م كانوا هم الضالين الأشبه بالمجانينالزنيم، الذي يتأكد لأضرابه أنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٢

  المطلب الخامس 

   التناسب بين اسم السورة وموضوعها

  
 من تسميات السور مرجعها إلى افتتاحها بذلك الأمر الذي سميت به، ولذلك نظائر في شـعر العـرب؛                   كثير

، )قفا نبـك (ب: )٢( وتسمية قصيدة امرئ القيسلافتتاحها بها،) بانت سعاد : ()١(كتسميتهم قصيدة كعب بن زهير    

.  الكل باسم أوله؛ لشهرة الأول وخفته وتداوله  لكونه أول ما يفاجئه، وعلى هذا كثير من أسماء الـسور           تسميةَ

وكذلك فإن طول شأن الاسم في السورة وإن لم يكن في أولها، من دواعي التسمية به، أو مناسبة الاسـم لأول                     

 كالترجمة لباقي السورة، وكأنهم يلفتون إلى علاقة اسم السورة بمطلعها الذي يقوم بـاقي               السورة لكون الأول  

، حيث يتم في العنوان الإشارة إلى المحتوى على اعتبار أنه اعتصار واختـصار مكثـف                )٣(السورة بتفصيله 

  .)٤(للنص القادم

 القائل بأن اسم كل سورة مترجم عن        أكثر من اهتم بالمناسبة بين الاسم والموضوع هو الإمام البقاعي، وهو          و

مقصودها، إذ اهتدى إلى هذه القاعدة بعد وصوله إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من ابتدائه في تفسير نظـم                    

، وحيث إنه قد ألزم نفسه أن يذكر مقصود كل سورة من خلال اسمها فإن من الطبيعي أن لا يحالفـه                     )٥(الدرر

  .  التي اكتشفهاةن أن ننتقص من قيمة الجهود التي بذلها، والنظريالتوفيق في جميع اجتهاداته، دو

ومن المعاصرين صاحب الظلال حيث ربط أحياناً بين اسم السورة وموضوعها، كمـا فعـل فـي سـورة                    

، حرص الأستاذ عمرو خالد على أن يربط بين الـسورة           )٦(وفي خواطره القرآنية  المؤمنون والقتال والواقعة،    

  .اطن كثيرةوموضوعها في مو

والأمثلة الآتية تهدف إلى اسـتعراض      ،  )١( مفتاح لمعانيها،    – أو اسمها    –ولقد سبق القول بأن عنوان السورة       

  .  بعض محاولات الربط بين أسماء السور وموضوعاتها، ثم استخلاص ما يشبه القاعدة في ذلك

                                           
، )بانت سـعاد  ( ، الشاعر المشهور، صحابي معروف، أنشد قصيدته        )هـ٢٦ت(  بن أبي سلمى المزني،    رهو كعب بن زهي     ) ١(

  ].٥/٢٢٦، الأعلام، ٣/٥٢٨ أسد الغابة. [ سول بردتهالرفأعطاه 

  ].١٢-٢/١١، الأعلام.[ ، يماني الأصل كان أبوه ملك أسد وغطفان)قهـ٨٠ت ( امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي،   ) ٢(

  ).٢٩٤-١/٢٩٢( ، الزيادة والإحسان في علوم القرآني، ابن عقيلة المك  ) ٣(

، رسالة ماجستير،   )٢٤ص  (،  تبة العنوان في الرواية الفلسطينية، دراسة في النص الموازي        عمالكي، فرج عبد الحسيب،        )٤(

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

  ).١/١٢(البقاعي، نظم الدرر،  ) ٥(

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١ط للعلوم، بيروت، ، نظرات في أهداف سور القرآن، الدار العربيةخواطر قرآنيةخالد، عمرو،    )٦(



 ٧٣

 : ومن الأمثلة على الربط بين اسم السورة وموضوعها

مقصودها الاجتماع على الـدين     :" ل البقاعي رحمه االله تعالى في بداية تفسيره للسورة        قا: سورة الشورى  )١

الألفة بالمشاورة، المقتضية لكون أهل الـدين كلهـم   : الصلاة، وروح أمره: الإيمان، وأم دعائمه  : الذي أساسه 

ساة فيما في اليد، والعفو      سواء، كما أنهم في العبودية لشارعه سواء، وأعظم نافع في ذلك الإنفاق والمؤا             )٢(هفي

وتـسميتها بالـشورى   ... والصفح عن المسيء، والإذعان للحق في الخضوع للآمر الحق وإن صعب وشـق            

 .)٣("واضح المطابقة لذلك

 ومن الواضح أن البقاعي رحمه االله تعالى قد استوحى سياق الآية الذي ورد فيه اسم الشورى وهو يتحـدث                   

~  _  `             j  i  h  g  f  e   d  c  b      a  }  :عن المقصود، وهو قولـه تعـالى      

  {  z  y  x    w       v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l   kz.  

مقصودها مدلول اسمها الذي يعم فتح مكة وما تقدمـه مـن صـلح              :" )نظم الدرر (قال في   : سورة الفتح  )٢

 مـن   )٤(ه من غلب الروم على أهل فارس، وما تفرع        الحديبية وفتح خيبر ونحوهما، وما وقع تصديق الخبر ب        

 وقتال أهل الردة وفتوح جميع البلاد الذي كله إظهار الـدين            ، من إسلام أهل جزيرة العرب     ،فتح مكة المشرفة  

¡  ¢  £   } :على الدين كله، وهذا كله في غاية الظهور بما نطق به ابتداؤها وأثناؤها في مواضع منهـا                

¦  ¥  ¤z  ]٢٧[هاؤها، وانت  {ÍÌ  Ë  Ê      Éz ]٥(] "٢٨(  . 

 عن سبب تسمية السورة بهذا الاسم، فضلاً عـن ورود           ،)٦(الدكتور عبد الكريم الخطيب   قال  : سورة النور  )٣

لأنها جاءت بآيات كشفت ظلاماً كثيفاً، كان قد انعقـد فـي سـماء              :" ]٣٥[   z  y z  }   | } آية

 هذه؛ وذلك أن السيدة عائشة رضي االله عنها، كانت في تلك الفترة             المسلمين قبل أن تنزل هذه السورة، وتنزل      

 من هذا الحديث المفترى، كما أوذيت       موضع اتهام على ألسنة المشركين والمنافقين، وقد أوذي رسول االله           

                                                                                                                         
  ).١٣ص(  ،سورة لقمان بين كلمة التنزيل وتناسب الترتيبسعيد، محمد رأفت،   ) ١(

  .، والسياق يستدعي الضمير)في: ( في المطبوع  ) ٢(

    ).٦/٥٩٣(، نظم الدررالبقاعي،      )٣(

  ).تفرغ:( في المطبوع  ) ٤(

    ).٧/١٨٣( ،نظم الدررالبقاعي،     )٥(

 كتاباً، منها سـوى     ٥٠مفكر الإسلامي، له أكثر من       وال المفسر، المصري،   )م١٩٨٥-١٩١٠( لخطيب    عبد الكريم محمود ا       ) ٦(

    ].٣١٧-١/٣١٦ تتمة الأعلام[ القصص القرآني، وإعجاز القرآن، والمهدي المنتظر، والحدود في الإسلام، : التفسير



 ٧٤

زوجه رضي االله عنها، وأوذي المسلمون بهذا الذي طاف حول بيت النبوة من غبار تلك التهمة المفتراة، فلما                  

زلت الآيات التي تبرئ البريئة الصديقة بنت الصديق انقشع هذا الظلام، وكشف النور السماوي، عن وجـوه                 ن

فلهذه الأنوار التي تملأ الوجود من نور االله، ولهذه الآيات المنزلة التي أضاءت للمسلمين              ... المنافقين المفترين 

 .)١("استحقت السورة أن تحمل هذا الاسم...  الكثيفلظلام اللي

حملت السورة اسـم الأنعـام       و -فجاءت سورة الأنعام    ... "  :)٢( قال الدكتور محمد البهي    :سورة الأنعام  )٤

باعتبار أن الأنعام تمثل الجانب الرئيسي في الثروة القومية للمجتمع القبلي في شبه الجزيرة العربية ـ تنكـر   

وتؤكد افتراءهم  ..  من حلال وحرام، إلى االله     وتنفي نسبة ما يقولون   .. على الكهان تدخلهم في الأموال الخاصة     

كما جاءت لتضع دستوراً عاماً للحلال      . لواختلاقهم على االله، فيما كانوا يوجهون به أتباعهم في شؤون الأموا          

والحرام، ومقياساً لا يختلف لتقييم أعمال الناس، يستطيع كل إنسان أن يعرف قيمة عمله منه، دون الرجـوع                  

  .ين االلهإلى وسيط بينه وب

هي السورة التي تنكر المصادرة والتـدخل       . فسورة الأنعام هي سورة الأموال الخاصة وموقف الإسلام منها        " 

  .)٣("دينية ، أو سياسية، إلا طبقاً للدستور العام الذي سجلته هي فيها: في شأن الأموال من أية سلطة

ين اسم السورة وموضوعها الـرئيس، مـن        وكما هو ظاهر؛  فقد استرشد الدكتور محمد البهي، وهو يربط ب           

 علـى  -السياقات التي ورد فيها الحديث عن الأنعام في السورة ، وهذا الربط الذي قام بـه الـدكتور البهـي                   

  .  فإنه متأثر  بالفترة التي كتب فيها، والتي تميزت بالمد الاشتراكي وقيام الدولة بحملات التأميم-وجاهته

ق ذات المنهج في التوصل إلى المحـور الـرئيس          يطببالإمكان ت  السابقة،   بعد الاقتباسات : سورة الكهف  )٤

 . واستئناساً بما ورد في السنة بشأنها ومطلعها وخاتمتها،لسورة الكهف، انطلاقاً من اسمها،

كانت وظيفته حماية الفتية، وقد انتهت القصة فإذا الدين الذي كان مهدداً مطارداً قد عادت الغلبة لأهله                 : الكهف

على فوق الكهف،  وبالتالي فقد أظهرت القصة حفظ المؤمنين وحفـظ الإيمـان،    " مسجد"لذين يقررون اتخاذ    ا

 .وجو الحفظ ينتظم قصص السورة جميعها، كما سيأتي

                                           
  .م١٩٧٠لفكر العربي، القاهرة، د ط، ، دار ا)١٢٠٠-٩/١١٩٩(، التفسير القرآني للقرآنالخطيب،عبد الكريم،   ) ١(

، عالم مصري، تولى إدارة جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف، له عشرات المصنفات، خصص             )١٩٨٣-١٩٠٥( محمد البهي    )٢(
  ].١٣٤-٢/١٣٣، تتمة الأعلام[ عدداً منها لتفسير مجموعة من السور القرآنية،

  .م١٩٧٤  -هـ١٣٩٤، ١ الفكر، بيروت، ط، دار)٧ص( ، تفسير سورة الأنعامالبهي، محمد،   ) ٣(



 ٧٥

فلا سـبيل   - أي محفوظ    – بدء السورة وختامها؛ في البدء تأكيد على  أن الكتاب لا عوج له               نفس المعنى في  و

 مساره، والختام تأكيد على أن كلمات االله لن تنفد، وخلال السورة تأكيد على أنـه لا                 فه أو حرفه عن   يإلى تحر 

  . مبدل لكلمات االله

  .، والعصمة حفظ١)الكَهف عصم من الدجال ورة سلِو أَن م آياتشر عفظَ حنم( أن الحديثوفي 

 للمؤمنين وكتابهم، حتـى يبلغـوا التمكـين         وكأن المحور الرئيس في السورة هو التأكيد على حفظ االله تعالى          

، وإذا  ، وبعد أن كانوا يحفظهم االله حال ضعفهم، يطلب إليهم أن يحفظوا الـضعفاء             ويصير حالهم كذي القرنين   

 حين يوضـع    نالصالحات هن الباقيات، ويصرخ المجرمو    كان ما يتعلق بالدنيا سريع الزوال ولا بقاء له، فإن           

وسيأتي مزيد  رة ولا كبيرة إلا أحصاها حيث حفظت أعمالهم ولم يضع منها شيء،             الكتاب الذي لا يغادر صغي    

  .عند الحديث عن التناسب في القصص القرآني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ).٨٠٩(رقم صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، حديث  ١
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  ثالثالمبحث ال

  التنــاسـب بين الســـورأوجه 
  

  :وفيه مطلبان

  التناسب بين السور المتجاورة: المطلب الأول

  السور ذوات المطالع المتشابهةالتناسب بين : المطلب الثاني
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  المطلب الأول

   التناسب بين السور المتجاورة
  

 :أوجه عدةالمتجاورة وللتناسب بين السور 

  :التناسب بين الأطراف )١

  :ويقصد به التناسب  بين آخر السورة ومطلع التي تليها، ومن أمثلته

 :خاتمة الإسراء وفاتحة الكهف  - أ

   ¦§  ¨     |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥ z  y   x     w  v  u  t  s   }}  : سبحانه  قوله خاتمة الإسراء هي  

   ª  ©z ¹    } ، وفاتحة الكهف  ¸¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «z .  

  بالحمد عن التنزه عن صفات النقص، لكونـه أعلـم الخلـق    لما خُتمت تلك بأمر الرسول     :" قال البقاعي 

 هذه بالإخبار باستحقاقه سبحانه الحمد على صفات الكمال التي منها البراءة عن كل نقص، منبهاً                بذلك؛ بدئت 

  .)١("بذلك على وجوب حمده بما شرع من الدين على هذا الوجه الأحكم بهذا الكتاب القيم

 ـ    :"  في بداية تفسيره لسورة طه     )روح المعاني (قال في   : خاتمة مريم وفاتحة طه     - ب ذه ووجه ارتبـاط أول ه

بآخر تلك؛ أنه سبحانه ذكر هناك تيسير القرآن بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام معللاً بتبـشير المتقـين                  

ووجه مناسـبتها   :" )البحر المديد (ويشبهه ما جاء في     . )٢("وإنذار المعاندين، وذكر تعالى هنا ما فيه تأكيد لذلك        

، ]طـه [  l  k  j  i  h  gz   } :، مع قوله]٩٧:مريم[ ،   M  L  Kz}  :لما قبلها قوله  

  .  )٣("تتعبلفإنما سهلناه عليك لترتاح به لا : كأنه يقول

 في خاتمة الـسورة     لما أُمر رسول االله     :" لنيسابوريقال ا : نالمناسبة بين فاتحة النور وخاتمة المؤمنو       - ت

فه بذكر ما هو أصل كل      المتقدمة بطلب المغفرة والرحمة، وطلبه يستلزم مطلوبه لا محالة بدليل سل تعط، أرد            

                                           
  ).٤/٤٤١(، نظم الدررالبقاعي،   ) ١(

، دار الفكـر،    )١٦/٢١٦(،  روح المعاني، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني        الألوسي، شهاب الدين السيد محمود،        ) ٢(

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دط، بيروت، 

  ).٤/٢٥٩(، البحر المديد في تفسير القرآن المجيدابن عجيبة،   ) ٣(



 ٧٨

 .)١("]١:النور[ C  B  z  }أي هذه سورة Az   } :رحمة ومنشأ كل خير فقال

لما خُتمت التي قبلها    :" قال البقاعي في بداية تفسير سورة الحج      :  المناسبة بين أول الحج وخاتمة الأنبياء       - ث

ا يستحقون، وكان أعظم ذلك يـوم       بالترهيب من الفزع الأكبر، وطي السماء وإتيان ما يوعدون، والدينونة بم          

 .)٢("الدين، افتتحت هذه بالأمر بالتقوى المنجية من هول ذلك اليوم

لما أنجز الكلام في خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادة وما قبلها ومـا بعـدها، بـدأ                  : " قال الشوكاني  و

B  A  }  : هي أنفع زاد فقال تعـالى      سبحانه في هذه السورة بذكر القيامة وأهوالها، حثاً على التقوى التي          

  ED  Cz ]٣("]١: الحج(. 

  :التناسب بين الفاتحتين )٢

في القرآن الكريم أزواج أو مجموعات من السور المتجاورة تتطابق فواتحها أو تتقارب، أو يكون بينها وجـه                  

بـين الفـواتح مـن     ما يترتب على المشابهة ،مبحثالمطلب الثاني من هذا ال   من وجوه المناسبة، وسيأتي في      

تناسب بين السور تجاورت أم لم تتجاور، وأما هنا فالمقصود إبراز ارتباط فاتحتي السورتين المتجـاورتين،                

 :ومن أمثلته

K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A   }فاتحة الإسراء هي    : الإسراء والكهف   -  أ

  W  V  U  T      S  RQ  P     O  N  M   Lz  ، ²  }  :وفاتحة الكهـف  ±  °  ¯   ®  ¬  «

   ¹  ¸¶  µ  ´     ³z  .  

 مـن   :، وثانيـاً  في الافتتاحيتين مقصوداً بها محمد        ) عبده  ( من حيث تكرر لفظة     : والمناسبة بينهما أولاً  

وهما مقترنان في القرآن وسائر الكلام بحيث يسبق التسبيح         "حيث افتتاح الإسراء بالتسبيح، والكهف بالتحميد،       

وقال الإمام الرازي في تعليل تقدم      . )٤("، وسبحان االله وبحمده   ]٩٨:الحجر[  m  l  kz  } : يد، نحو التحم

التسبيح أول الأمر لأنه عبارة عن تنزيه االله عما لا ينبغي، وهو           :" التسبيح في الإسراء على التحميد في الكهف      

                                           
  ).٥/١٤١( ،تفسير غرائب القرآنالنيسابوري،   ) ١(

  .)٥/١٢٩( ،نظم الدررالبقاعي،   ) ٢(

    ).٣/٥٩٣(،فتح القديرالشوكاني،      )٣(

    ).٩٩ص( ،تناسق الدرر في تناسب السورالسيوطي،      )٤(



 ٧٩

لغيره، ولا شك أن أول الأمر هو كونه كاملاً         إشارة إلى كونه كاملاً في ذاته، والتحميد عبارة عن كونه مكملاً            

، ثم نـذكر  )سبحان االله: ( في ذاته، ونهاية الأمر هو كونه مكملاً لغيره؛ فلا جرم وقع الابتداء في الذكر بقولنا        

  .)١("، تنبيهاً على أن مقام التسبيح مبدأ، ومقام التحميد  نهاية)الحمد الله: ( بعده

B  A    }  :لما افتتحت سورة الأنبياء بقولـه تعـالى       :" هأن بن الزبير    جعفرأبو    ذكر: الأنبياء والحج  - ب

  G  F  E  D  Cz ]وقـد  ...  وكان وارداً في معرض التهديد، وتكرر في مواضـع          ]١ :الآية

 .)٢("ختمت بمثل ما به ابتدئت، اتصل بذلك ما يناسبه من الإعلام بهول الساعة وعظيم أمرها

  :التفصيل والإجمال )٣

 :  الأمر مجملاً في سورة فتأتي التي بعدها فتفصله، ومن أمثلتهحيث يذكر

W  V  } :أنه لمـا قـال    : وجه اتصالها بسورة قد أفلح    : " المؤمنونمجيء سورة النور  بعد       مناسبة    -  أ

  Z  Y  Xz  ]ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجه، من الزانية والزاني، وما اتصل              ]المؤمنون ،

صة الإفك، والأمر بغض البصر، وأمر فيها بالنكاح لحفظ الفروج، وأمر من لم يقدر              بذلك من شأن القذف، وق    

 .)٣("على النكاح بالاستعفاف وحفظ فرجه، ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا

لما ذكر في سورة مريم قصص عدة من الأنبياء، وهم زكريا ويحيـى             :" قال السيوطي :  بين مريم وطه   - ب

لإيجاز، وموسى وهي موجزة بجملة؛ أشار إلى بقيـة         إبراهيم، وهي بين البسط وا    وطة، و وعيسى، الثلاثة مبس  

وذكر في هذه السورة شرح قصة موسى، التي أجملها هناك، فاسـتوعبها            .  إجمالاً )٤(النبيين في الآية الأخيرة   

رد فـي   غاية الاستيعاب وبسطها أبلغ بسط، ثم أشار إلى تفصيل قصة آدم الذي وقع مجرد اسمه هناك، ثم أو                 

 .)٥("سورة الأنبياء بقية من لم يذكر في مريم

                                           
    ).٧/٤٢١(، فسير الكبيرالتالرازي،       )١(

  ).١٣٠ -١٢٩/ ٥(،نظم الدررالبقاعي،   ) ٢(

    ).١٠٤ص(، تناسق الدررالسيوطي،        )٣(

أولئك الذين أنعم االله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومـن ذريـة إبـراهيم                    (       يشير إلى قوله تعالى         ) ٤(

    ].٥٨:مريم[ ، ...)وإسرائيل

    ).١٠٢ص(، السابقلسيوطي، ا     )٥(



 ٨٠

 إلى أهمية هارون في مؤازرة موسى عليهما السلام ، ومن قبـل             ، لفتت سورة مريم   ويضاف إلى ذلك، أنه لما    

؛ فإن سورة طه قد ذكرت دعاء موسى بطلب هارون وزيـراً            ]٢٨: مريم[  b  az }  :بنسبة مريم إليه  

 . في الذكر- خروا سجدا-سحرة عندما وكثر ذكره فيها، بل قدمه ال

F  E  D  C  B  A  }  :  قوله سـبحانه  فقد جاء في أواخر آل عمران     : النساء و آل عمران بين    - ت

Q  P  O  NM  L  K   J  I  H  G  z ] وحدة الأصل بـين    : ، حيث تضمنت أمرين   ]١٩٥: آل عمران

ثم جاءت سورة النساء    . فرد منهما أي   أو   ،نالجنسين، والعدل في الجزاء الإلهي وعدم تضييع أي من الجنسي         

هـو   ]١ :النـساء [ RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  Gz }  يبين أولها أن االله تعالى خلق الناس      

، ثم تكرر التأكيد في السورة على إيتاء النساء حقوقهن على قدم المـساواة              Q  P  O  z } :تفصيل لقوله 

L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  } :لىمع الرجال، في مثل قوله تعا     

  U  T   S  RQ      P  O  N  Mz ]  ساءѧهوقوله سبحان  ،]الن:{  ¡  �  ~  }|  {  z      y 

   £¢z  ]فإنه تعالى بعد أن أكد أنه لا يضيع عمل عامل ولا يظلم أحداً أو يهضمه حقه فـي                    ]٣٢:النساء ،

 . اء حقوقهن رعاية للنساء في الحياة الدنياالآخرة، دعا المؤمنين أن يؤتوا النس

٤( ذكر موضوع في سورة فتأتي جارتها لتعالج ذات الموضوع من جانب آخرأن ي 

حيث تكررت الرحمة في قصص سورة الكهف، كمـا         : الرحمة بين الكهف ومريم    موضوع :ومن أمثلته 

 هـي رحمـة الحمايـة       تكررت في قصص سورة مريم التي تليها، لكن الملاحظ أن الرحمة في الكهف            

 .والمحافظة على المؤمنين والضعفاء، والرحمة في مريم هي الرحمة بالمعين على الدعوة

~  _  `  m  l  k  j  i     h  g  f  e   d  c  b  a  }  :تين الكـريمتين  كما يلاحظ في الآي   

  nz، و  {É  È   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â z ]أفعاله الغريبـة     كما قال الخضر لموسى مؤولاً     ، ]٨٢: الكهف 

بأنها رحمة بالمساكين أصحاب السفينة التي يلاحقها الملك القرصان، وبالوالدين اللـذين قتـل ابنهمـا كـيلا                  

يرهقهما طغياناً وكفراً، وباليتيمين إذ أقام الجدار ليحفظ لهما كنزهما، ومثل ذلك قول ذي القرنين للقوم الـذين                  



 ٨١

J  I  H  G  FE  D   C  B  A  }  : يمنع عنهم عدوان يأجوج ومـأجوج      لا يكادون يفقهون قولاً بعدما أقام ردما      

  ML  Kz ]٩٨:الكهف .[  

 فـي مثـل قولـه        بمن يعينهم على الدعوة    ، فهي رحمة أصفياء االله المذكورين     ،مريمسورة  وأما الرحمة في    

Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  } :  تعالى قوله، و  H   G  F  E  D   Cz   } : سبحانه

  Ý z  ،جل شأنهوقوله  : {  P  O  N  M  L   K    J  Iz.  

  : المناسبة بين أسماء السور )٥

لا يخفى مـا فـي تـوالي هـاتين          :" ضرب السيوطي لذلك أمثلة؛ فقال في المناسبة بين سورتي القمر والنجم          

لـشمس والليـل    السورتين من حسن التناسق في التسمية؛ لما بين النجم والقمر من الملابسة، ونظيره توالي ا              

 .)١("والضحى

ود تناسب بين أسماء بعض السور المتجاورة، وهو إذ يذكرها فلأجل أن يلفت الأنظـار               لاحظ الباحث وج  وقد  

إلى ما قد يكون باباً مهماً من أبواب التناسب، حيث المعتاد في أوجه المناسبة أن يكون بعضها ظاهراً بينـاً،                    

بعض الثالث يحتاج إلى طول تفكر؛ وليس من المقبول رفضه لعدم           الوالبعض الآخر يكتنفه بعض الغموض، و     

  .جلائه أو اكتشافه

المؤمنون والنور والفرقان، فالمؤمنون بإيمانهم اتبعوا النور الذي جـاء بـه            : ومن الأمثلة عليه السور الثلاث    

 ـ             النبي     د تحـصل لـديهم       أو انتقلوا وخرجوا بالإيمان من الظلمات إلى النور، وحيث تمسكوا بالنور فق

الذي يفرق بين الحق والباطل، وشأن النور أن يساعد فـي تمييـز الأشـياء               ) الفرقان هو القرآن  ( ،  الفرقان

 .والتفريق بينها

وكذلك سورتا آل عمران والنساء؛ فقد ركزت آل عمران على امرأة عمران ومريم عليهما الـسلام، ودعـت                  

لين كريمين منهن، إذ إن النظرة الـسلبية للمـرأة          ثَل عمران بم   بعدما أشادت آ   ة النساء سورة النساء إلى رعاي   

  .باعتبارها أصل الشرور، قد تؤدي إلى اليأس من إصلاحها بل والاعتداء على حقوقها

                                           
  ).١٢٠ص( ، تناسق الدررالسيوطي،   ) ١(



 ٨٢

 ، من البقر   عبده بنو إسرائيل    وآل عمران؛ فإن الأولى تحدثت عن جنس ما         وأما عن العلاقة بين اسمي البقرة     

 وهما عيسى ومريم من آل عمران، والبقرة مهمة وأساسية لحياة الإنسان            ؛النصارىوالثانية تحدثت عما عبده     

  .نسان الروحية وهم حملة الدين من آل عمران عن أمر رئيس آخر، لكن لحياة الإالمادية، وتحدثت الثانية

   انيالمطلب الث

  المتشابهةالمناسبة بين السور ذوات المطالع 

  
ف من  لكشف المشترك فيها، والمعاني التي يمكن أن تستشلها ذات الفواتحتوقف العلماء عند السور التي 

  :ترتيبها في كتاب االله تعالى، ومن الأمثلة
 
 في مطلع تفسيره سورة الكهف، أنه تعالى يحمـد نفـسه            )١(حيث ذكر ابن كثير   : السور المفتتحة بالحمد   )١

، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولذا حمـد         مود على كل حال   واتح الأمور وخواتمها؛ فإنه المح    المقدسة عند ف  

 .)٢("نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات االله وسلامه عليه

، ثـم     I  H  G  F ªz}  :خمس سور من القرآن الكريم افتتحت بالحمد، هي الفاتحة وأولها         هناك  

 H  G  F  E  D  C  B  A  P  O  N       M  L  K  JI z         }  :الأنعام وفاتحتها 
، ثم تـأتي سـورة سـبأ         µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «z  ¶¸  ¹   }  :، وبعدهما الكهف ومطلعها   

، والسورة الأخيرة    S  R     Q    P  ON  M   L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Az  }  وبدايتها

p  o  |{  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  }  : هي فاطر، وقد استهلت بقوله تعالى     

  ª  ©  ¨         §  ¦  ¥    ¤  £¢  ¡  �  ~  }z.  

 أن سور الحمد تعبر عن مظهر الربوبية في الخلق والإيجاد، وفي الهدى )٣( يرى الإمام محمود شلتوت

ي ينبغي أن يتوجه والإرشاد، وأن هذه النعمة الكبرى هي سر استحقاقه تعالى واختصاصه بالحمد والثناء، الذ

  .إلى مصدرها فقط

                                           
تيميـة ،  ، مفسر محدث مؤرخ تتلمذ على شيخ الإسلام ابن  ) ٧٧٤ت(هو أبو الفداء ، إسماعيل بن كثير القرشي  الدمشقي،             ) ١(

 الأعـلام ، و ٣٦١-٣٦٠ ص ويطبقـات الأدنـر   : انظـر [ البداية والنهاية، وطبقات الفقهاء الشافعيين، وجامع المسانيد،      : له

١/٣٢٠.[  

  .م١٩٦٩  -هـ ١٣٨٨، دار المعرفة، بيروت، )٣/٧١(، تفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء إسماعيل،   ) ٢(

الإسلام : ، فقيه ومفسر مصري، تخرج في الأزهر ودرس فيه ثم صار شيخاً له، من كتبه              )م١٩٦٣-١٨٩٣( محمود شلتوت   ) ٣(



 ٨٣

ومع اشتراك السور الخمس في الافتتاح بتقرير استحقاق الحمد الله على هذه النعمة الكبرى، كان لكل سورة "

منها منهج خاص فيما عرضت له من أنواع تلك النعمة، وقد جاءت الفاتحة بالنسبة لسائرها في هذا الشأن، 

ة لكل ما تضمنته، جاءت أما تجمع فروع التربية وأنحاءها التي وزعت كما جاءت هي لجميع القرآن بالنسب

فتربط استحقاق الحمد الله بربوبيته ، I  H  G  F ª z } :على السور الأربع، وتقاسمتها؛ فهي تقول

للعالمين، والربوبية المطلقة تنتظم التربية الخلقية، جسمية وعقلية بالخلق والإيجاد، كما تنتظم التربية 

ريعية بالوحي والرسالة؛ فكما لا خالق ولا مانح للعقل وقوى التفكير سواه، لا مشرع ولا مرشد ولا هادي التش

  .سواه

وتجيء بعد الفاتحة سورة الأنعام، فتثبت أيضاً استحقاق الحمد الله وحده، وتسير في طريق نوع من أنواع " 

G  F  E  D  C  B  A   } التربية العامة، وهو نوع الخلق والإيجاد للكائنات وظواهرها،

  P  O  N       M  L  K  JI          Hz  ...تجيء بعد ذلك سورة الكهف فتأخذ روح التربية " و

ثم تجيء سورة سبأ فتبدأ بإثبات الحمد الله ...، µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «z  ¶¸  ¹   }   :بالوحي

B  A  }   يرجع إلى الملك والتصرف الحكيم، والتدبير المحكمأيضاً، وتأخذ نوعاً من أنواع التربية المطلقة،

  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R     Q    P  ON  M   L    K  J  I  H  G  F  E  D  C

  g  f  e   d  cb  a  `  _  ^z .  

 وتجمع في سـبيله  خر السور الخمس، فتذكر استحقاق االله وحده الحمد،آثم تجيء بعد ذلك سورة فاطر وهي  " 

الجسمية والسماوية، ولكن على تفصيل لم يذكر في سورة الفاتحة؛ فتذكر السماوات والأرض،             : نوعي التربية 

 ثم تذكر الذين    ...وتذكر رسل الوحي من الملائكة، وتذكر أن االله مصدر الرحمة بيده إمساكها وبيده إرسالها،               

 هو الحق المصدق لما بين يديـه، وأن االله  --به إلى محمد ينقادون لتربية الوحي، وترشد إلى أن ما أوحى     

 وفاتحـة   ،)١("الخَلقية والتشريعية في منهجهـا    : يورث الكتاب من يصطفيهم من عباده، وهكذا تمزج التربيتين        

                                                                                                                         
  ].٧/١٧٣، الأعلام[ آن والمرأة، القرآن والقتال، ولم يفسر سوى الأجزاء العشرة الأولى، عقيدة وشريعة، القر

  ).٣٦٨-٣٦٤ص(، تفسير القرآن الكريمشلتوت، محمود،   ) ١(



 ٨٤

z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o  }|  {  ~  �  ¡  ¢£  ¤    } : سورة فاطر هي  

  ª  ©  ¨         §  ¦  ¥z .  

 استأثر االله بها، فبدأ بالمصدر منها في        - التسبيح -كلمةال هذه   :)١(ل الكرماني اق:  السور المفتتحة بالتسبيح   )٢

؛ لأنه الأصل، ثم الماضي، في الحديد والحشر والصف؛ لأنه أسـبق الزمـانين، ثـم                )الإسراء(بني إسرائيل 

وقـال  ،  )٢("يعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها      است ، في الجمعة والتغابن، ثم بالأمر في سورة الأعلى        ،المستقبلب

تبع بما يقتضي الاسـتمرار،     وإنما تقدم الماضي لثباته رتبةً ووجوداً قبل المضارع، ثم أُ         :" أبو جعفر بن الزبير   

 .)٣("وكان ورود أكثرها على التعبير بالماضي؛ لأنه أوضح في استحكام الثبات وامتداده

المنظار النحوي، الذي يدل على واقع الأمـر        من خلال   لأمر  إلى ا  اقد التفت  جعفر   وأبا الكرمانيوالملاحظ أن   

بالنسبة للتسبيح، فإن االله سبحانه منزه في ذاته من قبل إيجاده المخلوقين وتنزيههم له، ولذلك بدئ بالمـصدر،                  

لحاضر والمستقبل،  ثم كان الحديث عن قيام المخلوقات في الماضي بتسبيحه تعالى واستمرارها على ذلك في ا              

وهو كما يبدو السر في توالي صيغتي الماضي والحاضر، وما دام الأمر كذلك بالنسبة لذات الخالق سـبحانه،                  

وسلوك المخلوقين ماضياً وحاضراً، فما ينبغي للإنسان أن يتلكأ أو يشذ، وعلى هذا جاءت صيغة الأمر آخـر                  

 . مع التيار ويلحق بالركب الإنسان كيما يسير؛ي الكونالمطاف، وقد تكرر في القرآن الحديث عن تسبيح ما ف

السور القرآنية المصدرة بالحروف المقطعة لا تخلو من ارتباط بين مضامينها وبين            :"  إن قال في الميزان   )٣

  .)٤("تلك الحروف، فالحروف المشتركة تكشف عن مضامين مشتركة

 موسى في أوائلها مفصلة قبل سـائر القـصص،          كل سورة تبدأ بالطاء ترد فيها قصة      :" وعند السامرائي أن    

طه، وطس، وطسم في القصص، وطسم في الشعراء، وليس في المواطن الأخرى مما يبدأ بـالحروف                : مثل

والملاحظة . قصة موسى مفصلة في أوائل السورة     ) ط(المقطعة مثل ذلك؛ فالقاسم المشترك فيما يبدأ بالحرف         

                                           
شرح اللمـع لابـن     شرح على البخاري، و   : ، النحوي المعروف بتاج القراء، له     )هـ٥٠٥ت  (  محمود بن حمزة الكرماني،     ) ١(

  ].٧/١٦٨ الأعلام، ١٤٩ ص طبقات الأدنروي.[ ف، ولباب التأويل المشهور باسم العجائب والغرائبوخط المصاحجني، 

ص (،  )أسرار التكرار في القرآن، كمـا سـماه المحقـق         ( البرهان في توجيه متشابه القرآن    الكرماني، محمود بن حمزة،       ) ٢(

  .ت.دط ، .تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الفضيلة، القاهرة، د، )٢٣٢

  .)٢/٨٩١( ، ملاك التأويلابن الزبير،   ) ٣(

    ).١٤/٧ (،الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي،       )٤(



 ٨٥

، فكأن زيادة الميم إشعار بزيادة      )طس(وسى فيها أطول مما يبدأ ب     تكون قصة م  ) طسم(الأخرى أن ما يبدأ ب    

  ".)١(القصة

بالمقارنـة   )٢(فيها كلمات صادية كثيرة ، التي)ص(السور المفتتحة بحرف الصاد؛ فإن سورة بالنسبة إلى وأما  

، بـي   من الخصومات المتعددة؛ فأولها خصومة الكفار مع الن       " قد اشتملت على عدد   مع غيرها من السور،     

، إلى آخر كلامهم، ثم اختصام الخصمين عنـد         ]٥:ص[ n  m  l  k   j  ih   g     f  ez  } : وقولهم

ثم تخاصم إبلـيس    ... ، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى في العلم               داود

 وحلفـه ليغـوينهم أجمعـين إلا أهـل          واعتراضه على ربه وأمره بالسجود، ثم اختصامه ثانياً في شأن بنيه          

  ".)٣(الإخلاص منهم

، وافتتحت الأعراف منبهة    )لُد( أنهم قوم     ووصفت سور مريم التي تضمنت فاتحتها حرف الصاد قوم محمد         

  .الرسول ألا يضعف فيترك بعض ما أنزل إليه، تحت تأثير الخصومة الشديدة

 فكلتاهما تبدآن بالذكر ثم يتكـرر        ؛بارز) ص( و )يممر(جو الذكر والتذكير في سورتي      أن   :يضاف إلى ذلك  

 التي تتضمن فاتحتها حرف الصاد، حيـث        ،الأعراف، ويمكن أن يلاحظ الأمر نفسه في سورة         فيهما الأمر به  

 .  كذلك وبداية من مطلعهايتكرر فيها مادة الذكر في عدد من الآيات 

  

  

  

  

  

  

  

                                           
    .  م١٩٩٨  -هـ ١٤١٨، ١، دار عمار، عمان، ط)٢٢٤: ص(، التعبير القرآنيالسامرائي، فاضل صالح،       )١(

المؤسسة ) ١١١: ص( ،  في القرآن الكريم١٩ الرقم إعجاز مرة، جرار، بسام، ٢٩) ص(ورد حرف الصاد في سورة    )٢(
   .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ٢الإسلامية، بيروت، ط

  ).٢١٩ -١/٢١٨ (،البرهانالزركشي،    )٣(



 ٨٦

  

  

  

  

  

  

                                

  

  الرابعالمبحث 

  التناسب في القصص القرآني
  

  :وفي خمسة مطالب

   التناسب بين قصص السورة الواحدة:المطلب الأول

  تشكل قصة جديدة من قصص السورة: المطلب الثاني

   تناسق الشخصية في القصص القرآني:المطلب الثالث

  التناسب بين اللفظة القرآنية وبيئة القصة الأصلية :المطلب الرابع

   بين ما يذكر من القصة القرآنية وواقع الدعوةبالتناس: خامسالمطلب ال

  

   

  

  

  

  



 ٨٧

  

  

  

القصص في القرآن يجري عليه ما يجري على جميع آيات القرآن الكريم، من حيث تناسبها مع الواقع الـذي                   

 اردة في الـسورة الواحـدة      نزلت لمعالجته، والسورة التي وردت فيها، ومن الطبيعي أن تتناسب القصص الو           

بعض، فضلاً عن أن تشكل هذه القصص المتتالية أو المتناثرة في السورة فصولاً من قصة جديدة،                 مع   ضهابع

 وإن توزعت   –تؤدي الغرض المقصود من السورة، كما التفت الباحثون إلى أن كل شخصية قصصية قرآنية               

  .لأخرى فإنها متناسقة ولها تميزها واستقلالها عن سائر الشخصيات ا–على مواضع كثيرة 

تعدد أشكال المناسبة فيه سواء داخـل الـسورة أو بـين             القصص القرآني لأهميته، ول    وقد أُفردت المناسبة في   

  . السور، وكذا تناسبها لواقع النزول أو واقعها التاريخي، وتناسق الشخصية

تفـسير،   أول من نظم الدرر المتناثرة حول مناسبات القصص القرآني من كتـب ال             أن يكون ولعل سيد قطب    

فضلاً عن الإضافات المميزة التي جاء بها مما فتح االله عليه، سيما وأنه أديب مطبوع ومفكر من ذوي النبوغ،                   

  .)الظلال(تفسير  ثم في ، )التصوير الفني(وذلك في كتابه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٨

  

  

  

  المطلب الأول

  احدة التناسب بين قصص السورة الو
  

  :لقرآني في السورة الواحدةومن الأمثلة على التناسب بين القصص ا 

لما ذكر االله سبحانه أن إيمان فرعون لم يقبل عند معاينة العذاب، وصـل ذلـك                :" )مجمع البيان (قال في    )١

] ٩٨: يونس[  I  H   G    F  E  D  C    B  Az}  :بذكر إيمان قوم يونس، قبل نزول العذاب، فقال       

")١(. 

أنه  تعالى لما عدد الـنعم المتقدمـة         : حدهاأ:" رة مع ما قبلها   لمناسبة قصة البق   اًهووج )اللباب( في   وذكر )٢

على بني إسرائيل؛ كإنزال المن والسلوى، ورفع الطور، وغير ذلك؛ ذكر بعد هذه النعم التي بين فيها البريء                  

{  ~  �  } : لما حكى عنهم التشددات والتعنت، كقـولهم       أنه تعالى : الثاني. من غيره، وذلك من أفضل النعم     

 ¡        ¤  £  ¢ z )٥٥: البقرة[)٢[ ،وقولهم : {  r  q  p  o  nz ]وغيـر ذلـك مـن     ،]٦١: البقرة

  . )٣("التعنت، ذكر بعد تعنتاً آخر؛ وهو تعنتهم في صفة البقرة

A  } : لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال بعض الجاحدين لها فقال            :" قال الشوكاني  )٣

   C        Bz  ]نبينها ويقصد الربط  ،)٤(] "١٥: سبأيبين قصة سليمان وداود الشاكر.  

إنما قدم قصة يحيى    : " وعن حكمة مجيء قصة عيسى بعد قصة يحيى عليهما السلام قال الفخر الرازي             )٤

على قصة عيسى عليهما السلام، لأن خلق الولد من شيخين فانيين، أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد                  

                                           
    ).٥/٢٠٨( ، مجمع البيان      الطبرسي، )١(

، والثانية أن )يريد( وليس) اأرن( أن آية النساء فيها : ، وهو خطأ من جهتين]١٥٣:النساء) [يريد االله جهرة: ( في المطبوع  ) ٢(

  .السياق هو عن آيات البقرة وليس عن آيات النساء، ولذلك اقتضى التصحيح

  ).٢/١٥٣(  ،اللباب في تفسير الكتاب، ابن عادل   )٣(

  ).٤/٤٢١( ، فتح القديرالشوكاني،    )٤(



 ٨٩

 الأب البتة؛ وأحسن الطرق في التعليم والتفهيم الأخذ من الأقرب فـالأقرب مترقيـاً إلـى الأصـعب                   لا من 

 . ، وذلك بحسب التصور البشري والقدرة البشرية)١("فالأصعب

كالتمهيد والتقديم لقـصة   فإنها  – مثلما كانت في الواقع    – قصة زكريا ويحيى في السورة       يضاف إلى ذلك أن   

لكثير؛  السلام، فالسورة اسمها مريم وبدايتها عن زكريا تمهيداً وتهيئة، وفيهما من التشابه ا             مريم وعيسى عليهم  

، أن عناصر قصة يحيى، تشكل مقدمة وتوطئـة   إذ  إن الناظر في قصتيهما، سيجد، وبشكل يكاد يكون مطردا          

  .       ، التي تبدو عناصرها أكبر وأكملقصة عيسىوتمهيدا، لما  يقابلها من  

معجزة موطئة  وممهدة  للمعجزة الأكبر        من أم عجوز عاقر وشيخ كبير،        السلام،كانت ولادة يحيى عليه      فقد

  .ي ولادة عيسى عليه السلام دون أبف

والآية لزكريا في حمل يحيى أن لا يكلم الناس ثلاث ليال سويا، ومريم تنذر للرحمن صوماً فلا تكلم في ذلـك           

  . اليوم إنسيا

 عيسى يكون نبيا ويبلّغ عن االله       في أن  للمعجزة الأكبر  مقدمة   ،ن يؤتى يحيى الحكم صبيا     أ وكانت المعجزة في  

  .  في المهد صبيا

إلا أنه   ،فمع أنه سبقه   ،مصدقا بكلمة من االله   بحيث يكون يحيى    ..وكذلك كانت نبوة  يحيى موطئة لنبوة عيسى         

  . له وتابعاًر بعد بعثة عيسى مؤيداًيصي

اعلـم أن   : "  في سـورة مـريم     ة مجيء قصة إبراهيم عليه السلام بعد قصة مريم        وقال الرازي في حكم    )٥

 سـوى االله    الغرض من هذه السورة بيان التوحيد والنبوة والحشر، والمنكرون للتوحيد هم الذين أثبتوا معبوداً             

م مـن أثبـت     منهم من أثبت معبوداً غير االله حياً عاقلاً فاهماً وهم النصارى، ومـنه            : تعالى، وهؤلاء فريقان  

والفريقان وإن اشتركا في الـضلال،      . معبوداً غير االله جماداً ليس بحي ولا عاقل ولا فاهم؛ وهم عبدة الأوثان            

إلا أن ضلال الفريق الثاني أعظم؛ فلما بين تعالى ضلال الفريق الأول تكلم في ضلال الفريق الثـاني وهـم                    

  . )٢("عبدة الأوثان

  

  

                                           
  ).٥٢٠ -٧/٥١٩( ، التفسير الكبيرالرازي،    )١(

  ).٧/٥٤١( ، التفسير الكبيرالرازي،    )٢(



 ٩٠

  

  

  المطلب الثاني

  )نموذجاًأُ الكهفسورة قصص ( جديدة من قصص السورة تشكل قصة 

  

 إذ هو يتحدث عن تناسب القصص في السورة الواحدة، لكنه ينظر إليهـا جميعـاً                ؛هذا المطلب امتداد لسابقه   

  .باعتبارها فصولاً أو حلقات متسلسلة

خـرى فـصولاً    فصل أول في رواية، وتبعتها القصص الأ      أنها  فقصة الكهف التي سميت بها السورة كانت ك       

تالية، أو هي ملخص وتفصيله ما بعده؛ لكأن السورة بدأت بما يشبه واقع المسلمين في مكة مـن المطـاردة                    

سبحانه فتهم إلى أن الله     لَمأنتهم على أنفسهم وعلى دينهم، و     والاضطهاد، ثم أرادت تصبيرهم على ما هم فيه بط        

ائما، والمطلوب تسليم الأمر الله تعالى، فـإن االله         حكمة عظيمة في كل أمر، وأن الأمور ليست على ظاهرها د          

المـشارق والمغـارب   حالهم إلى حال ذي القرنين فيفتحوا  تعالى سيرعاهم ويحفظهم حتى يتم نوره، ويصير   

  .بالتوحيد، واسم ذي القرنين كما هو واضح، يوحي بمعاني القوة والغلبة

I  H  G  F  E    }  وتطمئنهم،عدم الاستعجالجاءت السورة وقصصها بشكل عام تدعوهم إلى الصبر و     وقد  

  M  L  K  Jz ] ؛"ذكـراً "، كما تحقق الوعد لفتية الكهف، ثم جاءت قصة ذي القـرنين             ] ٢١: الكهف   

 {   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô   Óz ]أي تذكيراً لهم بدورهم الرسـالي فـي         ]الكهف ،

الله تعالى والمستضعفين، كيلا يكون كل همهم الخـروج مـن           نشر التوحيد وحماية الضعفاء، جهاداً في سبيل ا       

الأزمة دون التفكير في المستقبل المطلوب، ومرة أخرى يأتي الحديث عن وعد االله، لكـن علـى لـسان ذي                    

القرنين، مقترناً بالحديث عن الآخرة، فالمؤمن لا ينسى في كل أحواله أنه صائر إلى دار الجـزاء، فيـصبره                   

  .الانحرافغرور وال ويقيهيضبطه أيام العز والنصر ذلك أيام الشدة، و

 كيف حفظهم االله تعالى وحفظ الدين الذي قاموا         ،وإذا كانت قصة الكهف تحدثت عن الفتية المؤمنين المطاردين        

 فإن القصة التالية تنبه المؤمنين إلى أن امتلاك زينة الحياة الدنيا لا يعنـي                ؛  حتى إنهم ليبنون المساجد    ،لأجله

                                             :  وقد جاء بين القـصتين قولـه تعـالى         صر والتأييد والحفظ والبقاء، إذ الحفظ مرهون بقدر االله وقدرته،         الن



 ٩١

 {  U  TS    R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I   H  G  F  E  D  C  B  A

  a  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vz ]عليه السلام،   جهة تطالب الرسول      من فهي،  ]الكهف

 بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم؛ فإنهم محفوظون كما حفظ أصحاب الكهف، وبالغون مراد االله تعـالى                 

 وإن كـان    ،ن أغفل االله قلبه واتبع هواه وحكم عليه بأن أمره فُـرط           ممنهم، وتنهاه من جهة أخرى عن طاعة        

  . الجنتين مثال واضح لذلكظاهره يشير إلى غير ذلك، وقصة صاحب

 ثم تأتي أخبار موسى مع الخضر عليهما السلام فيها حفظ السفينة لأصـحابها المـساكين، وحفـظ الأبـوين          

المؤمنين، ثم حفظ الكنز لليتيمين اللذين كان أبوهما صالحاً، تطميناً للمؤمنين المستضعفين أنهم محفوظون في               

ة حياتهم ولا سفينة دعوتهم، وأن عليهم حين يصيرون إلى مثل حال            دينهم وذرياتهم وأموالهم ولن تغرق سفين     

 وكمـا فعـل ذو      ،ذي القرنين أن يقوموا هم بحماية المستضعفين حسبة الله تعالى، كما حفظهم حال ضـعفهم              

  . من إفساد يأجوج ومأجوج، لحماية القوم الذين لا يكادون يفقهون قولاً،القرنين حين جعل الردم

 قصة ذي القرنين، كأنما لترسخ في قلـوب         – لقصة التمكين    القصة السابقة  الصبر في     عن وقد تكرر الحديث   

   .تمكين دون صبر وأن الساعات التي تسبق التمكين تحتاج صبراً أكبرلا يكون  هالمؤمنين أن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٢

  

  

  المطلب الثالث

  تناسق الشخصية في القصص القرآني
  

التصوير سمة عامة للبيان القرآني في كل مجالاته التعبيرية، وهو في           " إن  : قال صاحب كتاب البيان القرآني    

القصة القرآنية على أتم ما يعهد، فأنت تعرف الشخصيات القرآنية معرفة متميزة؛ حتى لتفرق بوضوح بـين                 

سمات يوسف وموسى وإبراهيم وسليمان، وبلقيس وامرأة العزيز، لا أقول السمات الظاهريـة وحـدها، بـل                 

   .)١("الخافية التي تمور في مسارب اللحم والعظمالسمات 

 شخصية مهما تكرر ورودها في السور القرآن، وبالرغم مـن تعـدد             ةوسنلحظ من خلال الأمثلة الآتية أن أي      

المواقف والتطورات الحاصلة في القصة، في سياق العمل الدعوي والحياتي، أو الانتقال من مرحلة عمريـة                

ذا قلنا بأن كل مجموعة بشرية وردت في القصص القرآني، لها ملامح خاصة تميزها              إلى أخرى، بل لا نبالغ إ     

  .عما سواها، بحيث تتناسق عناصر الشخصية وتتكامل، دون شذوذ ولا نشوز

: هـود [ q  p  o  n    m  lz  } : نموذج الهدوء والتسامح والحلم   "  عليه السلام فهو     مفأما إبراهي  )١

 تعالى رشده صغيراً، فرفض عبادة الأصنام، بل كسرها وهو لما يزل فتى ليقنـع   ، فهو الذي آتاه االله)٢(] ٧٥

قومه بخطأ الذي يفعلون، ويحاور عبدة الأصنام والأجرام السماوية من قومه، كما يحـاور أبـاه ، ويتحمـل                   

ر من سورة يتوجـه  مواقفه العدوانية مسالماً له وواعداً إياه بالاستغفار له، ونلاحظ إبراهيم عليه السلام في أكث         

وامتداداً لصفة الحلم عنده، يتكرر مشهد إبراهيم الخليل يحاجج ويجادل مرة أباه ومرة             . إلى االله تعالى بالدعاء   

 .قومه وثالثة الذي آتاه االله الملك، بل إنه ليجادل الملائكة في قوم لوط

رم النفس والتسامح،  فإننا نلاحظ      وإذ نلحظ الشجاعة والجرأة العالية في مواجهات إبراهيم ومنذ صغره، مع ك           

إبراهيم عليه السلام الكريم الجواد الذي يأتي بعجل سمين حنيذ لضيوفه، ومعلوم أن هذه الصفات متلازمـة،                 

 .كما أن البخل والجبن واللؤم صفات متلازمة

                                           
  ).١٤٩ص(، البيان القرآني البيومي،  ) ١(

  ).١٦٤ص( ، التصوير الفني في القرآن قطب،  ) ٢(



 ٩٣

 ـ            )١(وأما يوسف فنموذج للرجل الواعي الحصيف      )٢ ه ؛ فها هو ذا يلقى العنت من مراودة امـرأة العزيـز ل

فيأبى، ولا يفجؤه قدوم العزيز ومبادرة المرأة إلى اتهامه، بل يظل محافظا على رباطة جأشه ويرد بقلب ثابت                  

وإذ يكون في السجن وقبل أن يفسر الرؤى فإنـه يقـدم لـذلك    . ولسان صادق أنها هي التي راودته عن نفسه     

ربه خمراً وأيهما الذي سيـصلب فتأكـل        بدعوتهما إلى التوحيد، ثم إنه لا يعين أي الرجلين هو الذي سيسقي             

وعندما يأتيه من يطلب تأويل رؤيا الملـك فإنـه يقـدم خطـة عمـل                . الطير من رأسه، كيلا يجزع الأخير     

واستراتيجية لخمس عشرة سنة قادمة ولا يكتفى بالتأويل، ثم لا تستخفه دعوة الملك للخروج من السجن بـل                  

لحصافة كذلك في إكرام إخوته، وتأخير كشف نفسه لإخوته، ثم في           يطلب إعادة التحقيق في القضية، وتتجلى ا      

 .إيواء شقيقه ووضع السقاية في رحله، والبدء بأوعيتهم قبل وعاء أخيه

 والصبر والحصافة قرينان إذ الصبر ضياء، وقد تجلى ذلك في صبر يوسف على أذى إخوته، وعلى السجن،                 

¨  ©  } : تخطئها فراسة العزيز وهو يقول لامرأتـه      وهذه الحصافة لم    . وعلى البعد عن أهله ووطنه    

°  ¯  ®  ¬  «    ª  z ]ذن الملك إذ قال له بعدما كلمـه       ، ولم تخطئها أُ    ]٢١: يوسف :{  `  _  ^  

  c  b  az  ]يوسف .[  

 ذكر  عند الدعوة إلى الفاحشة، أو    ) معاذ االله (ومع الصبر كانت التقوى، بعدم استجابته للمراودة وبتكرار عبارة          

 .ما يعني الظلم

Ï  Î   } :والإحسان هو التقوى والصبر مجتمعين، ويوسف عليه السلام يصفه ربه بأنه مـن المحـسنين              

   Ñ  Ðz   أنه قد تحقق بصفة الإحسان إذ اتقى وصبر فلـم يـضع االله          ويتحدث هو عن نفسه    ،]يوسف 

، كما يصفه الفتيان بنفس     ]يوسف[  s  r     q  p  o  n  m   l  k  j  iz  }  :تعالى أجره 

 Ì  Ë  Ð  Ï  Î  Í  } :، ويخاطبه بها الإخوة   ]يوسف[ Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿z   } الصفة

    Ò  Ñ   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   z ]اسـمه  حتى مجرد ذكر  رؤيته و ، بل إن    ]يوسف  

U        T  S  R  } :  من الـسوء    والشهادة له بالبراءة   ، وتذكر الملائكة الكرام   ،ليستدعيان تنزيه االله تعالى   

                                           
  ).١٦٩-١٦٦ص( ، السابققطب،   ) ١(



 ٩٤

  b    a    `     _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vz ]و ،]يوسف  {   ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´

Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  z]٥١: يوسف[. 

سـكنى  : لعل عاملين أساسيين قد ساهما في تشكيل شخصيتهم الجماعية؛ أولهمـا     : شخصية إخوة يوسف   )٣

 . كونهم أبناء نبي االله يعقوب عليه السلام:يالبادية، والثان

الرغم من شدة الذي يجدونه في نفوسهم تجاه يوسف عليه السلام، وتفكيرهم فـي قتلـه، فلـيس مـن                    وعلى  

الموضوعية الظن بأنهم مجرمون محترفون؛ ففي اجتماعهم للتخلص من يوسف، بدأوا الحديث عـن القتـل،                

قتله والاكتفاء بطرحه أرضاً ليكون الهلاك بغير أيديهم، ولـو كـانوا            كان اقتراح آخر بعدم      وفي نفس اللحظة  

، )وا يوسـف  اقتل (:وقد لاحظنا قول بعضهم لبعض    ،  أنفسهممجرمين محترفين، ما شفاهم إلا مباشرة الجريمة ب       

وكان إجماعهم آخر الأمر ألا  يقتلـوا يوسـف          أن يتهرب من مباشرة الجريمة بيده،        كأن كل واحد منهم يريد    

، خشية منهم، أو خشية مـن       )غداً( اب يوسف كتفاء بإلقائه في غيابة الجب، ولعل استعجالهم طلب اصطح        والا

، فيمـا المجرمـون المحترفـون لا       يتراجعوا عما في نفوسهم     و  تصحو ضمائرهم  أن الشيطان الموسوس لهم  

اطتهم أيـضاً وضـعف      ويحتاجون لمزيد من الوقت لإحكام التخطيط، ويدل على بـس          ،تزيدهم الأيام إلا حقداً   

 أكله الـذئب،    :قرائحهم وضحالة مخيلتهم أنهم لم يستطيعوا نسج قصة يفسرون بها غياب أخيهم إلا أن يقولوا              

هم وهـم   تفـضح  كلمـاتهم    وحين أرادوا تأكيد زعمهم كانت    بقة،  ا لهم أبوهم في الليلة الس     هوهو عين الذي قال   

ــون c  b    a  `  _  ^   ]  \  [     Z  Y  j  i  h  g     f  e  d} : يقولــ

  l   kz ]صالح عليه السلام، أكثر قدرة علـى        وهم يخططون لقتل   فيما المجرمون المحترفون     ،]يوسف 

z  y   x  }  |  {  ~  _  `  b    a   } :  وإثبات براءتهم من الجريمة    الحبك والإحكام 

  f  e  d  cz ]النمل.[  

ة يوسف عليه السلام؛ فإن من الملاحظ تكريرهم للقسم المبدوء          ومتابعة للحديث عن الشخصية الجماعية لإخو     

½  ¾   } و ،]يوسـف [ p    o  n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  dz  } : بحرف التـاء  

  É  È  Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿z ] و]يوسـف، {   w  v  u  t

  }  |  {  z    y  xz ]يوسف[و، {   Ð    Ï  Î  Í       Ì  Ë  Ê z ]يوسف[.  



 ٩٥

  

  

  المطلب الرابع 

  التناسب بين اللفظة القرآنية وبيئة القصة الأصلية
  

الألفاظ والتراكيب التي يختارها القرآن الكريم في قصصه، تنتقل بالقارئ إلى حيث بيئة القصة، فمـع كـون                  

  :ومن الأمثلة على ذلك، القرآن عربياً إلا أنه ينتقي العبارات العربية التي تنتمي أيضاً لبيئة القصة المعينة

؛ فالملاحظ أنها لم ترد إلا في قصة موسى عليه السلام، وإذا رجعنا إلـى               )١(لفظة اليم، والتي تعني البحر     )١

         z  y   }   |  {  ~  �           ¡   ¢  £  ¤ } :تفسير المنار، عند تفسير قولـه تعـالى       

   ¥z  ]ند بلوغ الأجل المضروب لهم بأن أغرقناهم في الـيم           أي فانتقمنا منهم ع   : ، سنجده يقول  ]الأعراف– 

وقـال  " وهو البحر في اللغة المصرية الموافقة للعربية في الألوف من مفرداتها، وهو يطلق على النيل وغيره               

امة العاديات المصرية صديقنا أحمد باشا كمال الأثـري المـصري           قد اكتشف هذه الموافقة علّ    :" في الهامش   

  . )٢("كبير للغة الهيروغليفيةصاحب المعجم ال

p  o  n  m  l  kj    i  h  g  f  e  d  c  b  } : وجاء في قصة إبراهيم عليه السلام      )٢

   t  s  r     qz ]فقد أشار إلى الشمس بقوله ]الأنعام ، :{  kj    i  h  g  zهـذه ربتـي   :"  ولم يقل

 حيث تبين من دراسة آلهة ما بين النهـرين أن           مع كون الشمس تعامل معاملة المؤنث عند العرب،       " هذه أكبر 

 . )٣ ("الشمس عندهم إله مذكر

 .)٤(هلم لك، بالقبطية، أو السريانية: ، بمعنى]٢٣: يوسف[L  K  z}  عبارةو )٣

  

  

                                           
،  ١، تحقيق محمد التونجي، عالم الكتـب، بيـروت، ط         )٤/٤١١( ،  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ     السمين الحلبي،     ) ١(

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

  ).٩/٩٥( ، تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار رضا،  ) ٢(

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، عمان،١، دن، ط)١٥٧ص( ، دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية  سليمان،  الطراونة،  ) ٣(

  . ، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، د ت)٣/٢٣(، النكت والعيونالماوردي،   ) ٤(



 ٩٦

  

  

   المطلب الخامس

   بين ما يذكر من القصة القرآنية وواقع الدعوةبالتناس

  
ن في ظرفي الزمان والمكان، ويهيئ لقابل الأيام، وقصص القرآ         مكيه ومدنيه، كان يعالج واقع الدعوة        ،القرآن

 تعالج الواقع الذي تنزلت فيه، وتهيئ لمستقبل الدعوة الإسلامية، وسـنجد            التي هي بعض القرآن، كانت أيضاً     

النبي الواحد تتوزع قصته على أجزاء عديدة، وتتنزل في أزمنة مختلفة، بحيث يتناسب كل نجم منها مع الواقع           

  .ي نزل فيهالذ

فإذا تأملنا قصة إبراهيم عليه السلام في السور المكية، فسنجده غالباً يتعلق بالحجـاج مـع                 :قصة إبراهيم ) ١

X  W  V   U  T   S  } عبدة الأصنام والأجرام وحتى في دعائه، نجده في سورة إبراهيم المكية يدعو           

  `  _  ^  ]   \  [  Z  Yz،     ـ  ث بنـو إسـرائيل يـساكنون        وفي سورة البقرة المدنية حي

المؤمنين يأتي الحديث عن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ثم دعاؤهما أن يبعث في أهل مكـة                  

 القديمـة، التـي يعجـب       –رسولاً منهم، ومن قبل بناء البيت من قبل إبراهيم وإسماعيل، وهو القبلة الجديدة              

 الذي يدعي يهود أنهم أبناؤه، وحيث إن           بإبراهيم   صلة محمد السفهاء من عودة المسلمين إليها،  لتأكيد        

هذه القبلة من بناء إبراهيم فما يسعهم الاعتراض عليها، وفي قول االله تعالى لإبراهيم بعد إذ أتم الكلمات التي                   

مـة  تأكيد على أن الإما   ،  ]البقرة[ z{    ~  �  ¡¢  £  ¤  ¥¦  §  ¨       ©  ª  »  ¬   } :ابتلي بها 

 -ليست أمراً ينال بالوراثة عبر التوالد، ولكن بالنجاح في الاختبار وإتمام الكلمات الربانيـة، أمـا الظـالمون                 

 .  وأمته فإنها تؤذن بنزع الراية منهم وتسليمها لمحمد -والإشارة هنا نحو اليهود

:  في قصة إبراهيم لوجـوه     وإنما شرع " :  إبراهيم عليه السلام في سورة مريم      وقال الرازي عند تفسيره قصة    

   :العرب وكانوا مقرين بعلو شأنه، وطهارة دينه على ما قـال تعـالى             اأن إبراهيم عليه السلام كان  أب      : أحدها

 {¥  ¤  £  z ]٧٨: الحج[    وقال تعـالى ، : {  _~  }  |    {   z  y         x      w  vz ] البقـرة :

S  R  Q  P  O   N  M  } : لدين لآبائكم على ما هـو قـولكم        إن كنتم مق   :، فكأنه تعالى قال للعرب    ]١٣٠



 ٩٧

   V  U  Tz  ]  ومعلوم أن أشرف آبائكم وأجلهم قدراً هو إبراهيم عليه السلام فقلدوه في             ]الزخرف ،

ترك عبادة الأوثان وإن كنتم من المستدلين فانظروا في هذه الدلائل التي ذكرها إبراهيم عليه السلام لتعرفـوا                  

  .دة الأوثان؛ وبالجملة فاتبعوا إبراهيم إما تقليداً وإما استدلالاًفساد عبا

  كانوا يقولون كيف نترك دين آبائنا وأجدادنا؟ فـذكر االله              لأن كثيراً من الكفار في زمن الرسو      : وثانيها" 

ل على متابعة   تعالى قصة إبراهيم عليه السلام وبين أنه ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل، ورجح متابعة الدلي               

أبيه ليعرف الكفار أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل رد على الأب الأشرف الأكبر الذي هو إبـراهيم                   

 . )١("عليه السلام

 وقد تحدث غير واحد من المفسرين والمفكرين الإسلاميين عن التناسب بين قـصة يوسـف                :قصة يوسف ) ٢

وهـذا، وإن    " : من سورة يوسف   ]١٩ [ يقول خلال تفسيره الآية    ،ي السلام، وواقع الدعوة النبوية فالطبر     هعلي

 وتسلية منه له عما كـان        ، فإنه تذكير من االله نبيه محمداً         -  -كان خبراً من االله تعالى عن يوسف نبيه       

فاصبر يا محمد، على ما نالك من االله، فإني قـادر           : يلقى من أقربائه وأنسبائه المشركين من الأذى فيه، يقول        

ى تغيير ما ينالك به من المشركين، كما كنت قادراً على تغيير ما لقي يوسف من إخوته في حال ما كـانوا                      عل

يفعلون به ما فعلوا، ولم يكن تركي ذلك لهوان يوسف علي، ولكن لماضي علمي فيه وفي إخوته، فكذلك تركي              

لمي فيك وفيهم، ثم يـصير أمـرك        تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون، لغير هوان بك علي، ولكن لسابق ع            

وأمرهم إلى علوك عليهم، وإذعانهم لك، كما صار أمر إخوة يوسف إلى الإذعان ليوسف بالسؤدد عليهم وعلو                 

  .)٢("يوسف عليهم

 هذا وإن كان مخـرج      :"لطبري أيضاً  يقول ا  ،]يوسفÑ  Ð  Ï  Îz       } :وتعليقاً على قوله تعالى   

كما فعلتُ هذا بيوسف من بعـد  :  ، يقول له عز وجل   د به محمد نبي االله      ظاهره على كل محسن، فإن المرا     

ما لقي من إخوته ما لقي، وقاسى من البلاء ما قاسى، فمكنته في الأرض، ووطأت له في البلاد، فكذلك أفعـل       

                                           
  ).  ٥٤٢ -٧/٥٤١(، التفسير الكبيرالفخر الرازي،   ) ١(

  ).١٢/٢٢١( ، جامع البيانالطبري،   ) ٢(



 ٩٨

بك فأنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة، وأمكن لك في الأرض، وأوتيك الحكـم والعلـم، لأن                  

  .)١("لك جزائي أهل الإحسان في أمري ونهييذ

 الـصلاة   مافصلاً للمشابهة بين قصتي محمد ويوسف عليه      " مؤتمر تفسير سورة يوسف   "ويعقد صاحب كتاب    

فأنزل عليه وهو بمكة هذه السورة كاملة مرة واحدة، ليحيط علمه بما سيقع له من قريش                :" والسلام، يقول فيه  

 .)٢("هؤلاء ويقيس شخصه على شخص يوسف، إذ هو اليوم يوسف قريشوليقيس أحوال قريش على أحوال 

  مع قومه، كحال أوسـط أصـحاب          إلى أن حال محمد        : في سورة القلم   ،قصة أصحاب الجنة  وتشير  ) ٣

 والحال أن الخلـق     ،الجنة مع شركائه، أنه أوسطهم أي خيرهم وأعقلهم، وقد وصفه ربه بأنه على خلق عظيم              

   بعد أن نفى عنه التلبس بالجنون؛     بأنه على خلق عظيم،     الراجح، ومن هنا وصفه ربه تعالى       الكريم قرين العقل    
 {   o  n  m     l  k  j  i  h  g  f  e   d      c  b    a  `  _z  ]فما ينبغي للأوسط أن      ]القلم  ،

 إذا كـانوا علـى الحـال        يتبع الأقل منه، والأصل أنه بالنسبة إليهم متبوع لا تابع، ومطاع غير طائع، فكيف             

  .]القلم[  z¬  ®  ¯            °  ±  ²  } ، ثم] القلم[  z£  ¤   ¥  ¦   } :الأسوأ؟ فمن هنا جاء في السورة 

M   L  K  J  I  H        G     F  E  } :  والمشابهة واضحة من البداية من قوله تعالى في مطلـع القـصة           

  O  Nz ]نا أصحاب الجنة، فهنا نعمة وهناك نعمة، نعمة ثمار البستان، وهنـاك  إنا بلوناهم كما بلو ]القلم

 بالتسبيح الذي أوله التوحيد      لقريش - الأخ الأوسط    - في مكة نعمة الإطعام والأمن، ونعمة إرسال محمد           

 ونبذ الشرك، وكذا إطعام المساكين، وقد وصفوا في غير هذا الموضع بأنهم لا يتحاضون على طعام المسكين،                

  . ، فضلاً عن عدم استجابتهم لها وحملها معهالصد عن دعوة محمد  : ومن العطاء الذي يمنعونه

الذي يأمرهم بالتسبيح، ويقتضي الأمر بالتسبيح، الرد على ظـنهم أن            - أخيهم الصالح  –وهناك نعمة الأوسط    

نهم سيفلتون من عقاب االله إذ      مصلحتهم تقتضي منع المساكين، واالله تعالى هو الأعلم بمصلحة العباد، وظنهم أ           

يخالفون أمره،  ثم وهم يقحمون اسم االله تعالى في سياق التأكيد على اقتراف ما نهى، وذاك مناقضة للتسبيح،                   

فضلاً عن أن الإكثار من الحلف باالله دليل على أن صاحبه لا يقدر االله تعالى حق قدره، وقد كان حريـاً بهـم                    

  . كون ذلك مدعاة لإجلاله وتعظيم أمره واجتناب نهيهوهم يذكرون اسمه الجليل، أن ي

                                           
  ).١٢/٢٣٢( ، السابقالطبري،   ) ١(

  .، نقلاًً عن مؤتمر تفسير سورة يوسف، لعبد االله العلمي)١٠٢ص(، سورة يوسف دراسة تحليليةنوفل، أحمد،   ) ٢(



 ٩٩

عن طاعة المكذبين وطاعة كل حلاف مهين، وأراه حـال الأوسـط وصـحبه إذ                ولئن نهى القرآن محمداً     

تغلبوا عليه، فإنه قد نهاه وحذره من أن يكون كصاحب الحوت داعياً إياه إلى الصبر لحكم ربه، ما يشير إلـى                  

  .لسلام لم يصبر لحكم ربه، وسيان من ينسحب ومن يدهنأن صاحب الحوت عليه ا

إن ف ،مناسبة ما ورد من قصة مريم في سورة مريم لواقع الدعوة في العهد المكي             ب فيما يتعلق : قصة مريم  )٤

 الذي  ، إلى لفت نظر ملكها إلى الدين الجديد       -فيما يهدف  - يهدف   ،نزول هذه القصة  قبيل الهجرة إلى الحبشة       

ضية مشتركة فيما يتعلق بحقيقة عيسى عليه السلام، وليكـون دافعـاً لـه لحـسن استـضافة                يجمعه وإياه أر  

، وقد وقع الأمران فآمن النجاشي ولم يقبل بإرجاع المسلمن إلى مكة، لا بل أنذر أهـل    )١(المهاجرين وحمايتهم 

  .)٢( بأذىنمملكته من مغبة التعرض للمسلمي

ابة الوقاية والتحصين لهم من عقيدة أهـل الحبـشة، فليـسوا            ومن جهة أخرى فقد كان نزول هذه القصة بمث        

مثل اعتقـاد   جميعهم على نفس الدرجة من الإيمان والوعي، فضلاً عن أن غالب أهل الحبشة لم يكونوا على                 

   .)٣(الملك، ومع ذلك تتحدث بعض المصادر عن تنصر بعض المهاجرين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
م، ٢٠٠٦،  ١ات الوحدة العربية، بيروت، ط    ، مركز دراس  )٣٦٥-١/٣٦٤( ،  مدخل إلى القرآن الكريم   الجابري، محمد عابد،      ) ١(

  .بتصرف

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ٥، ط)١٧٤-١/١٧٣( ، السيرة النبوية الصحيحةالعمري، أكرم ضياء،   ) ٢(
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ط، دت)٢/٥٠( ، زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم،   ) ٣(



 ١٠٠

  المبحث الخامس

  لقرآنيةأنواع التناسب بين السور ا
  

سبق تعريف التناسب بأنه ارتباط أجزاء القرآن الكريم بعضها ببعض، وكانت المباحث السابقة عـن أجـزاء                 

        بطرائق العلماء ومنـاهجهم فـي توجيـه المناسـبات           عنىالقرآن التي يكون بينها ارتباط، أما هذا المبحث في 

، وخاصة ما   أنواع التناسب : ا اخترت له اسم   وهو م   بين أجزاء القرآن،   سس ذلك الارتباط  القرآنية، وفهمهم لأ  

 من تناسق الدرر للـسيوطي، أو       )١(يكون منها بين السورة وتاليتها، وأكثره مما استخلصه الدكتور محمد العبد          

 من تفسير البقاعي، علماً بأن هناك العديد من مـن نقـاط الالتقـاء               )٢(ما استخرجه الباحث مشهور المشاهرة    

  .بينهما

  :مالالتفصيل والإج )١

  أن كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلها، وشـرح لـه،             - كما ذكر السيوطي     -القاعدة التي استقر بها القرآن      

 .)٣(وإطناب لإيجازه

فقد بـدأت   ،   ويمكن أن نلحظ هذه الخاصية القرآنية بين السورة والتي تجاورها بل بين مقاطع السورة الواحدة              

  .ت الآيات التالية في هذه الأزواجة، ومن ثم فصلسورة الواقعة بتقسيم الناس أزواجاً ثلاث

 ولئن جاء في أواخر سورة يوسف تقريع المشركين على إعراضهم عن آيات االله المبثوثة في السماء 

 افتتحت سورة ، فقد X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  Mz  } : والأرض

 والأرضية، من رفع للسماء بغير عمد، وتسخير فصل القول في هذه الآيات السماويةالرعد التالية لها بما ي

وما جعل في الأرض من الثمرات الكثيرة للشمس والقمر، ومن إرساء للجبال ومد للأرض وجعل الأنهار، 

f  e           d  cb  a  `  _^  ]  \  [  ZY  X         W  V  U  T  S  } وجنات النخيل والأعناب، 

 o     n  m  l  k   j  i  hg  }         |  {  zy   x  w  v  u  t  s  r  q  p 

                                           
  -هـ  ١٤٢٦،  ١، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، مصر، ط      )١٦٩-١٥٧ص( ،تصالالنص والخطاب والا  العبد، محمد،     ) ١(

  .م٢٠٠٥

، أطروحة ماجستير، في    )١٢٩ -١٠٧ص  (دراسة بلاغية،   / التناسب القرآني عند الإمام البقاعي    مشاهرة، مشهور موسى،      ) ٢(

    .م٢٠٠١اللغة العربية وآدابها، من الجامعة الأردنية، 

  ).٦٥ص ( ، اسق الدررتنالسيوطي،   ) ٣(



 ١٠١

  t  s  r  q  p      o  n  m  l  k  j  i  h   g  fe      d  c  ba  `  _  ~

  y  x   w  v  u¡  �  ~  }  |  {  z  ¢   ¨  §  ¦  ¥  ¤£                                                                                                                                      

   «  ª  ©z)١(.  

 :التناسب على الدليل والبرهان )٢

أن كثرة  " من هذا القبيل، التناسب القائم بين أوائل سورة الفيل وخواتيم سورة الهمزة؛ فإنه لما قدم في الهمزة                  

دل عليه بدليل شهودي محذراً من الوجاهة فـي الـدنيا           الأموال المسببة بالقوة والرجال ربما أعقبت الوبال،        

وعلو الرتبة والطغيان، مشيراً إلى أن هذه الأمور كلما عظمت زاد ضررها بما تجره، وما تحمله في ثناياها،                  

إلى أن ينازع صاحبها الملك الأعلى، فالويل له بعد ذلك، وأدل دليل عليها ما شاهدته قريش من أمر أصحاب                   

  .)٢("الفيل

بالحمد عن التنـزه عـن       مثله التناسب بين آخر الإسراء وأول الكهف؛ فلما ختمت الإسراء بأمر الرسول             و

صفات النقص، لكونه أعلم الخلق بذلك، فقد بدئت الكهف بالإخبار باستحقاقه سبحانه الحمد على صفات الكمال                

 الدين على هذا الوجه الأحكم بهـذا         منبهاً بذلك على وجوب حمده بما شرع من       التي منها البراءة من النقص،      

الكتاب القيم الذي خضعت لجلاله العلماء الأقدمون، وعجز عن معارضته الأولون والآخرون، الذي هو الدليل               

  .)٣(على ما خُتمت به سورة الإسراء من العظمة والكمال والتنزه والجلال

 .)٦(ع الغاشيةجر م، والف)٥(والتحريم والطلاق،)٤(أوائل سبأ مع الأحزاب وكذا

 :التناسب على أساس السبب والنتيجة )٣

 وكون الأول نتيجة للثاني؛ حيث جاءت سـورة الفـتح بعـد             ، بمعنى النصر، على القتال    ، ومثاله ترتب الفتح  

، وكذا ارتباط سورة النصر بسورة الكافرون، على اعتبار أن إخلاص العباد ولاءهم الله تعـالى                )٧(سورة القتال 

                                           
  ).١١٩-٤/١١٨( ، نظم الدررالبقاعي،    )١(

  ).٨/٥٢٨( ، نظم الدررالبقاعي،    )٢(
  ).٤/٤٤١( ، نظم الدررالبقاعي،    )٣(
  ).٦/١٤٤( ، نظم الدررالبقاعي،    )٤(

  ).٨/٤٣( البقاعي، نظم الدرر،    )٥(

  ).٨/٤١٣( ، نظم الدررالبقاعي،    )٦(

  ).٢٦/١٢٧(، نيروح المعاالألوسي،    )٧(



 ١٠٢

لما أمرتك بمجاهـدة جميـع الكفـار،         :ئه سبب لحصول نصر االله والفتح، فكأنه تعالى يقول        هم من أعدا  أوتبر 

  .)١(بالتبري منهم، وإبطال دينهم؛ جزيتك على ذلك بالنصر والفتح وتكثير الأتباع

  C  B  Az  } ومن المناسبة بين سورتي الفيل وقريش، ما  ذكره بعض النحاة مـن أن الـلام فـي                   
 على معنى أنه سبحانه جعلهم كعصف مأكول لإلف قريش، أي أهلك االله أصـحاب الفيـل                 موصولة بما قبلها،  

، فـإن   )٢(، ومع أن هذا ليس هو الرأي الراجح عند النحاة         لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف        

 .المناسبة المعنوية حاصلة بين السورتين

   ومثل ذلك توالي سمتلاك للنور، والنـور سـبب نتيجتـه    الإيمان سبب لا فإن  المؤمنون والنور والفرقان،  :رو

 .الفرقانحصول 

 : التناسب على أساس التقابل )٤

، وهي وسيلة في العرض تقوم على مبدأ إقامة ضدية بـين      )٣(المعاني بأن يؤتى بمعنيين فأكثر ثم ما يقابل هذه       

والإمتاع؛ لما تتضمنه من صـور      فكرتين أو تعبيرين، مع قصد في اللفظ ووفاء بحق المعنى، بهدف الإقناع             

، ففي سورة الواقعة مقابلة بين أصحاب اليمـين وأصـحاب           )٤(لنماذج بشرية مختلفة، وحقائق دينية متناقضة     

الشمال، وفي الحاقة مقابلة بين من يؤتون الكتاب باليمين ومن يؤتونه بالشمال، وفي سورة الليل مقابلة بـين                  

 وبين من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فيسره االله لليسرى، ومن بخـل             الليل والنهار، وبين الذكر والأنثى،    

  .واستغنى وكذب بالحسنى، فيسره االله للعسرى

وقال الإمام الفخر الرازي عن سورة الكوثر بأنها كالمقابلة لسورة الماعون التي قبلهـا؛ حيـث وصـف االله                   

فقد ذكر في مقابلة البخـل      ء فيها ومنع الزكاة،     البخل وترك الصلاة والريا   : سبحانه فيها المنافقين بأربعة أمور    

 {  y  x  w    vz         أي الخير الكثير، وفي مقابلة ترك الصلاة { zz      ،وفي مقابلة  أي دم عليها

وأراد بـه التـصدق بلحـوم        z   |     {   } أي لرضاه لا للناس، وفـي مقابلـة المـاعون            z }  } الرياء

                                           
  ).٣٢/٣٣٥(، التفسير الكبيرالرازي،    )١(

تحقيق عبد الجليل شلبي،  دار  ،)٥/٣٦٥( ، معاني القرآن وإعرابه، )هـ٢١١ت( الزجاج، أبو إسحق إبراهيم بن السري      )٢(

    .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١الحديث، القاهرة، ط

    .م١٩٩٦، ٢، دار الفرقان، عمان،  ط)٢٧٨ص ( ،  البيانعلم/ البلاغة فنونها وأفنانهاعباس، فضل حسن،       )٣(

بن عيسى بطاهر، المقابلة في القرآن الكريم، رسالة دكتوراه في اللغة / ، عن)١١٩، ١١٨ص( ،التناسب البلاغيمشاهرة،     )٤(

  .م١٩٩٤العربية وآدابها، الجامعة الأردنية، عمان، 



 ١٠٣

 .)١(الأضاحي

 بأن تكون السورة في ترتيبها كالتتمة للتي قبلها، مثـل سـورة             :والعطفتكميل  التناسب على أساس ال      )٥

، وكذلك الأمر   )٢( فإنها كالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف يوم القيامة والنار          - فيما ذكر السيوطي   -المعارج

مـن التـذكرة؛   بالنسبة لسورة عبس التي ختمت بوعيد الكفرة الفجرة بيوم الصاخة؛ لجحودهم بما لهذا القرآن      

وكـذلك الأمـر    ،   )٣(ابتدئت التكوير التي تليها، بإتمام ذلك، فصور ذلك اليوم بما يكون فيه من الأمور الهائلة              

 حيث فصلتا أواخر الفاتحة فاختصت الأولى بـالتعريف بالمغـضوب           ؛ سورتي البقرة وآل عمران    بالنسبة إلى 

  .فصلت الثانية في التعريف بالضالينعليهم، و

ان أن نجد لدى البقاعي وغيره، حديثاً عن التناسب بين عدد من الـسور المتتاليـة، تلخيـصاً لـسور                    وبالإمك

ماضية، أو تهيئة لسور تالية، كما فعل وهو يعطف مناسبات الحاقة والمعارج ونوح والجن والمزمل والمدثر،                

   .)٤( والإنسان فالمرسلات والنبأ واستمر حتى الانفطار، وما بعدهافالقيامة

  :التناسب على أساس الملابسة )٦

لا يخفى ما في تـوالي هـاتين        :" أمثلة فقال في المناسبة بين سورتي القمر والنجم       ب السيوطي لذلك    روقد ض 

الليـل  و الـشمس    السورتين من حسن التناسق في التسمية؛ لما بين النجم والقمر من الملابسة، ونظيره توالي             

ثلاثة حسنة التناسق جداً، لما في مطالعها من المناسبة بين الشمس           هذه ال :"  في موطن آخر   ، وقال ")٥(والضحى

 وذاك واضح بين القمر     خل، كما يبدو، المخالطة والتدا    ، ومقصده من الملابسة   )٦(والليل والضحى من الملابسة   

والنجم في الواقع، وكذلك بالنسبة للشمس والليل والضحى؛ فالليل والضحى وقتان، فضلاً عن علاقة الـشمس                

  .هذين الوقتين وجوداً وعدماًب

  

  

                                           
  ).٣٢/٣٠٧( ، التفسير الكبيرالرازي،    )١(

  ).١٢٨ص(، تناسق الدررالسيوطي،    )٢(

  ).٨/٣٣٥( ، نظم الدررالبقاعي،    )٣(

  ).١٤٤-٨/١٤٣( ، السابقالبقاعي،    )٤(

  ).١٢٠ص( ، تناسق الدررالسيوطي،    )٥(

  ).١٣٧ص(، السابقالسيوطي،    )٦(



 ١٠٤

 :التناسب على أساس بيان العلة )٧

قبلها، ومثاله عند السيوطي سورة البينة الواقعة موقع العلة لما قبلهـا؛              بمعنى أن تقع السورة موقع العلة لما      

كين عن كفرهم   لأنه لم يكن الذين كفروا منف     : لم أُنزل؟ فقيل  : ، قيل )إنا أنزلناه : (كأنه سبحانه لما قال في القدر     

نَحتى تأتيهم البينة، وهو رسول من االله يتلو صحفاً مطهرة، وذلك هو الم١(لز( . 

ومن ذلك أيضاً اختتام الواقعة بالأمر بالتسبيح، وافتتاح الحديد به؛ على اعتبار أن أول الحديد واقع موقع العلة                  

                ¬  ®  ¯  °  µ     ´  ³  ²±  »}  ، لأنـه  ]الواقعـة [ ª  ©  ¨  §  ¦z   } : للأمر به وكأنه قيل   

  ¶z ]٢(]الحديد(.  

 :التناسب على أساس التعجب والإنكار )٨

 ومثال ذلك مناسبة أول المعارج آخر الحاقة، فقد دل على وجوب وقوعها بتسميتها الحاقة تنبيهاً على أنـه لا                   

والمـسيء، وأن    بين المحـسن   في الحكم  بد منها ولا محيد عنها، ولم يبق هناك نوع لبس في وجوب التفرقة            

ترك ذلك مناف للكمال؛ لم يبق عذر لأحد أن ينكرها ويسأل عن وقوعها، ولو فعل أي أحـد لكـان جـديراً                      

 . )٣(بالتعجب منه والإنكار عليه

والأمر نفسه يقال في مناسبة أول سورة النبأ لآخر المرسلات، فإنه  لما أخبر في آخر المرسـلات بتكـذيبهم                    

لم يؤمنـوا    الفصل وحكم على أن لهم بذلك الويل المضاعف المكرر، وختمها بأنهم إن كفروا بهذا القرآن                 بيوم

بعده بشيء؛ افتتح سورة النبأ بأن من خالفوا فيه وكذبوا الرسول في أمر لا يقبل النزاع، فقال معجباً منهم غاية            

 .)٤(مر بصيغة الاستفهامالعجب، زاجراً لهم ومنكراً عليهم، ومتوعداً لهم ومفخماً للأ

دة وبالـذات   وثمة أوجه أخرى للمناسبة؛  بين الآيات بعضها ببعض، وكذا بين السور، وفي داخل الآية الواح               

 . الاستقصاء غاية هذا المبحث هي التمثيل، لا البقاعي والسيوطي وغيرهما، لكنفواصل الآيات، مما أورده

  

  

                                           
  ).١٤١ص ( ، السابقالسيوطي،    )١(

  ).١٢٢-١٢١( ، تناسق الدررالسيوطي،    )٢(

  ).١٤٤-٨/١٤٣( ،  الدررنظمالبقاعي،    )٣(

  ).٢٩٥-٨/٢٩٤( ، السابقالبقاعي،    )٤(


